
  

 

 
ّ
ة في الخطاب القرآني

ّ
تحليل تشبيهات "يوم القيامة" الحقيقي

 
ّ
 الاستدلال

ّ
  )*( على ضوء مفهوم التواصل الإظهاري

  

  د. سعيد جبر أبو خضر  
 أستاذ مشارك في اللسانيات
 قسم اللغة العربية وآدابها

 كلية الآداب والعلوم الإنسانية
 الأردن. -جامعة آل البيت
  

 

 

 

 

 

 الملخص
اولت هذه الدراسة مدخلات العمليّة الإدراكيّة ومخرجاتها في مقولات التشبيه الحقيقيّ تن

)أو المجازيّ(، من منظور مفهوم التواصل الإظهاريّ الاستدلاليّ في نظرية الصلة؛ لكي 
تتبيّن خصائص المنبّهات الإظهاريّة في التشبيهات الحقيقيّة القرآنيّة، وتأثيراتها السياقيّة 

المخاطَبِ افتراضاتٍ ذهنيّةً تمكّنه من التصوّر والتخيّل والاستدلال. وجاءت الدراسة  بتكوين
في قسمين: قدّم القسم الأول الإطار النظريّ، وشمل خصائص التشبيه الحقيقيّ الإدراكيّة، 
ومفهومَ التواصل الإظهاريّ الاستدلاليّ في نظرية الصلة. أما القسم الثاني فقدّم تحليلا لخمس 

ات كريمة، تصوّر أحوالَ الناس والجبال، والسماء، في مشهدين من مشاهد "يوم القيامة": آي
مشهد القارعة، ومشهد انشقاق السماء. وتقوم الدراسة على المنهج الوصفيّ في تحليل ظاهرة 
التشبيهات على المستوى البراغماتيّ، وتمثل مادتّها المستقاة من القرآن الكريم أرفعَ نماذج 

ية الفصحى وأعلاها منزلة، وتعتمد الدراسة على  مفهوم التواصل الإظهاريّ الاستدلاليّ، العرب
وهو أحد المفاهيم المركزيّة في نظرية الصلة، وتستفيد من معطيات اللسانيات المعرفيّة، 

 وأنظار المشتغلين في نظرية الصلة.
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متميّزٌ إدراكيّا في وخلصت الدراسة، في أهمها نتائجها، إلى أنّ التشبيه الحقيقيّ  
بنيته اللغويّة والإخباريّة والاستدلاليّة، وقد أتاح استثمارُه في الخطاب القرآني تمثيلَ تصوّرات 
إدراكيّة حسيّة لموجودات ومعاني مجرّدة وغيبيّة، ومكّن المخاطَبَ من الاستدلال على مقاصد 

 ا للمؤمنين، وترهيبا للكافرين. الخالق ـ عزّ وجلّ ـ في الإبلاغ عن هول يوم القيامة، ترغيب
: التشبيه الحقيقي، التواصل، نظرية الصلة، اللسانيات المعرفية، دراسات الكلمات الدالة

 قرآنية. 
Abstract 

  
     The True Similes of Doomsday into Qur'anic Discourse: An 

Analysis Based on Ostensive-Inferential Communication Concept. 

 

This study attempts to unfold inputs (stimuli) and outputs 

(assumptions) of the cognition process of Qur’anic true similes, by 

utilizing ostensive-inferential communication concept, which is 

basically a relevance-theoretic term. This study is divided into two 

sections; the first provides for clarity of the cognitive features of the 

true simile, and illustration of the concept of ostensive-inferential 

communication. The second section provides for the application of the 

study’s theoretical premise by scrutinizing ostension and inferential 

process of true similes via the contextual realization in Quran 

discourse. The study, through adapting a descriptive and a qualitative 

methodologies, selected five verses from the Holy Quran, which hold 

representations of the tremendous cataclysm scenes of the Doomsday, 

via constructing resemblances between “men and moths”, (Al-Qari’a 

:3) mountain and carded wool” (Al-Qari’a: 4), sky and molten brass or 

dregs of oil” (Al-Ma’arij: 8), “rolling up heavens and a scroll rolled up 

for books” (Al-Anbiya’:104) and “sky and ointment” (Ar-

Rahman:37). 

This study finds that the perception and the propositional, 

informative and inferential construction of true simile are different 

from literal simile and metaphor. It further reveals that Qur'anic true 

similes are used as a cognitive tool, that facilitate inferential and 

interpretative processes via its communication of abstract and unseen 

and nuanced themes of God’s message to its audience. Moreover, 

similes contain relevant vehicles, as they are driven from audiences’ 

cognitive environment, have strong ostensive stimuli with strong 
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contextual effects, and easy assumption accessibility for audiences, to 

grasp the intangible scenes and infer the communicator intentions with 

the least exert cognitive efforts.  

            

(Keywords: True similes, Communication, Relevance Theory, 

Cognitive linguistics, Qur’anic Studies) 
 

 مقدمة -1
؛ metal processفـي الأسـاس، عمليـة ذهنيـة  true simileالتشـبيه الحقيقـي 

 ,Cruse, A., 2006لأنـه ينطـوي علـى "مقارنـة صـريحة بـين شـيئين أو حـدثين" )

P.165 و"يتطلب تمييزا بين تصورات طرفيه، وتقييما ما للجمع بينهمـا، وتـأملا ،)
تقــارن بــين شــيئين فــي العــادة لا فيمــا يشــتركان بــه؛ لأن العلاقــة بينهمــا مجازيــة، 

يستشــعر قابليتهمــا للمقارنــة، باســتخدام صــور حيــة أو مبتكــرة تبــرز صــلات غيــر 
 (. Israel M., et. all, 2004, p.123متوقعة بين طرفيه )

ويضـــطلع التشـــبيه الحقيقـــي فـــي القـــرآن الكـــريم بوظـــائ  خطابيـــة بالغـــة 
الإيمـان بـه، فيُظهـر التشـبيه  الأهمية في إفهام رسالة الخـالق عـزّ وجـلّ، وترسـي 

لموضــوعات لــم يكــن عقــلُ المخاطَــب يــدركها، أو يحتــوى  images ذهنيــة صــورا
على ترميز ذهنيّ لها، كقـدرة ا  ومعجزاتـه، والجنـة، والنـار، وأعمـال المشـركين، 
وغيرها من المعاني المجردة أو الغيبية. ويحيط التشبيه المخاطَب بأفكـار مجـردة 

بة عن حسه بوسائط تقوم علـى أسـاس معرفـة تبادليـة مشـتركة، أو موجودات غائ
 تجذب انتباه المخاطَب وتُمكّنه من فهم مقاصد المخاطِب ومعانيه الكامنة.

وتــأتي هــذه الدراســة للوقــو  علــى خصــائص التشــبيه الإدراكيــة، بوصــفه 
 ، ولتبيّنmetaphor، والاستعارة literal simileنمطا مستقلا عن التشبيه الحرفي 

ـــــــا  ـــــــة اشـــــــتغاله فـــــــي التواصـــــــل إظهاري ـــــــة المتواصِـــــــل  ostensionكيفي مـــــــن ناحي
communicator واســـــــتدلاليا ،inferential  ـــــــة المخاطَـــــــب، فالإظهـــــــار مـــــــن ناحي
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والاســــتدلال يشــــكّلان عمليــــة واحــــدة فــــي إنجــــاح التواصــــل الإخبــــاري والتواصــــل 
 . وتتطلـــع هـــذه الدراســـة إلـــىRelevance Theoryالقصـــدي فـــي نظريـــة الصـــلة 

ـــق مفهـــوم التواصـــل الإظهـــاري )أو القصـــدي( ـ الاســـتدلالي  -ostensiveتطبي

inferential communication  ـ الذي يشكّل أحد أهم المفاهيم التـي ترتكـز عليهـا
نظريــة الصــلة فــي دراســة العمليــة التواصــلية ـ علــى نمــاذج قرآنيــة حيــة، توضّــ  

 قي وتأويلها. العمليةَ الإدراكيةَ في تفسير مقولات التشبيه الحقي
وتعـــدّ نظريـــة الصـــلة مـــدخلا جديـــدا فـــي دراســـة التواصـــل البشـــري، فهـــي 

علـى أنهـا عمليـة ذهنيـة، مسـتندةً  utteranceنظرية معرفية نفسية، تحلـل المقولـةَ 
. و"تحتـوي النظريـة علـى human cognitionإلى نظر عام في الإدراك الإنساني 

 ,Wilsonو إدراكـي(، وتواصـليّ" )تعري  للصلة، وتقوم على مبـدأين: معرفـيّ )أ

D., 2016, P.4 فتعـر  الصـلة بأنهـا "صـفة أو خصيصـة لمـدخلات العمليـات ،)
الإدراكيـــة، فهـــي يمكـــن أن تكـــون صـــفة أو خصيصـــة مميـــزة للحـــوافز والمنبهـــات 
لمــدخلات العمليــات الإدراكيــة الحســية، أو صــفة مميّــزة للافتراضــات التــي تمثــل 

 (. 449، ص2016لاستدلالية" )سبيربر وولسون، مدخلات العمليات العمليات ا
و"تفتـر  نظريـة الصـلة أن عمليـة الإدراك ـ حسـب المبـدأ الأول ـ تميـل 
إلـــى التكيّـــ  والتوجّـــه نحـــو زيـــادة الصـــلة إلـــى الحـــد الأعلـــى" )ســـبيربر وولســـون، 

ــــى 449، ص2016 (، أي إن المعرفــــة الإنســــانية موجهــــة لتحقيــــق الصــــلة المثل
optimal relevance ( فـــي التخاطـــبWilson, D., 2016, P.4  وتفتـــر .)

النظرية في المبدأ الثاني أنّ فعلَ التواصل نفسه ذو صلة، فهد  المخاطَـب مـن 
تفســير المقولــة هــو تشــخيص قصــد المتواصِــل الإخبــاري، ويــتم ذلــك عــن طريــق 
ملاحظة الوسائل التي يختارها المتواصِل والتسليم بأنها ملائمة لأهدافها")سبيربر 

تولّد توقعات الصلة  utterances(، أي إن "المقولات 449، ص2016وولسون، 
 (. Wilson, D., 2016, P.4المثلى" )
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إضـــافة إلــــى ذلـــك، فــــ ن نظريـــة الصــــلة تســـعى إلــــى أن "تثبـــت أن مبــــدأ 
الصلة جوهريّ وضروري لتفسير التواصل البشري، وتفسيرِ التفاعـل بـين المعنـى 

ــــة، أو تأويلهــــا". )ينظــــر: ســــبيربر اللغــــوي والعوامــــل الســــياقية فــــي  تفســــير المقول
(، فنظرية الصلة تفتر  أن المتواصـلين يهـدفون إلـى 17، ص2016وولسون، 

، وأن التعبيـــر التـــأويلي الأمثـــل عـــن Optimal Relevanceتحقيـــق صـــلة مثلـــى 
الفكرة يجب أن يـزوّد المتلقـي بمعلومـات عـن الفكـرة، فيهـا مـن الصـلة مـا يجعلهـا 

جـــة، ويجـــب أن يتطلـــب أقـــلّ قـــدر ممكـــن مـــن الجهـــد فـــي المعالجـــة جـــديرة بالمعال
(، إذ إن تقيــيم الصــلة يعتمــد علــى التــوازن 397، ص2016)ســبيربر وولســون، 

الــــذي يتطلّبــــه  effortsجهــــد وال assumption effectsبــــين تــــأثير الافتراضــــات 
ت تحقيقُها، أي : إن الافتراضات المناسـبة هـي التـي تحقـق التـوازن بـين المـدخلا

 والمخرجات في العملية الذهنية.
 أدبيات الدراسة -2

مـع عنايــة منظـري اللســانيات المعرفيـة، فــي العمـوم، والمشــتغلين بنظريــة 
الصــــلة، علــــى وجــــه الخصــــوص، بالأنمــــاط الكلاميــــة المجازيــــة، إلا أن التشــــبيه 
نظريـــا وتطبيقيـــا نـــال اهتمـــام عـــدد قليـــل مـــن الدارســـين. ويشـــار، هنـــا، إلـــى أبـــرز 

الغــربيين الــذين أســهموا فــي بنــاء مفهــوم التشــبيه مــن الوجهــة الإدراكيــة: اللســانيين 
و فيــرا  Jennifer Harding، وجنيفــر هــاردنج Israel  Michaelميشــال إســرائيل

(، وروبـن 2002) Robyn Carston(، وروبـن كارسـتن2004) Vera Tobinتـوبن 
Catherine Wearingكارســتن وكــاثرين ويــرنج  

ونوغــو وأد زي(،  جــو 2014 )  
Josie O'Donoghue (2009 يوا ولاسزوسكا  Ewa Wałaszewska (2013 .)( وا 

ومـــن اللافـــت للاهتمـــام نـــدرة الدراســـات العربيـــة، وقلّـــة الدراســـات الغربيـــة 
التـــي تصـــدت لإشـــكالية تحديـــد مفهـــوم التشـــبيه فـــي اللســـانيات المعرفيـــة ونظريـــة 

تي تصدت لتحليل التشـبيه الصلة. فضلا على قلّة الدراسات اللسانية التطبيقية ال
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في الخطـاب القرآنـي فـي ضـوء نظريـة الصـلة. وربمـا تكـون دراسـة الباحـ  أحمـد 
 The Pragmatic Functions of Simile in the( وعنوانهـا: )2013رواشـدة، )

Glorious Qur'an ــــدّم فــــي مجــــال دراســــة التشــــبيهات القرآنيــــة ( مــــن أهــــم مــــا قُ
الباحــ  إلــى دراســة ظــاهرة التشــبيه فــي  بالاعتمــاد علــى نظريــة الصــلة، إذ ســعى

القــرآن الكــريم فــي ضــوء أبــرز الأفكــار التــي تضــمنتها نظريــة الصــلة، والأنظــار 
البراغماتية المختلفة، وبيّنت في نتائجها أهمية النظام الاستدلالي البراغماتي في 
فهـــم التشـــبيه ووظائفـــه البراغماتيـــة، ودوره فـــي فهـــم الـــنص القرآنـــي بشـــكل عـــام. 

 The Translation of( دراسـة بعنـوان: )1998ت الباحثـة منـال الخلـو  )وقـدّم

Simile in the Holy Qur’an) أوضحت فيها المشكلات التي تواجه المترجمين ،
فـــــي ترجمـــــة التشـــــبيه القرآنـــــي إلـــــى اللغـــــة الإنجليزيـــــة، وحللـــــت نقـــــديا أهـــــم هـــــذه 

معروفـة للقـرآن  الصعوبات مستعينة بأربعة تفاسير قرآنية، ومحللـة أربـع ترجمـات
الكــريم. ومــع أهميــة الدراســة فــي مجــال الترجمــة، إلا أنهــا لــم تعتمــد فــي منهجهــا 

 على نظرية الصلة.  
( 2010ويشـــار فــــي هــــذا الســـياق إلــــى دراســــة الباحـــ  لــــؤي خطاطبــــة )

 The Translatability of Ostension in Some Prophetic Hadithsوعنوانهـا: )

and Islamic Historical Texts: A relevance- theoretic Account التـي ،)
ــــي  ــــى المقصــــود ف ــــة ترجمــــة المعن ــــق مــــن إمكاني ــــى التحق ســــعى فيهــــا الباحــــ  إل
النصوص الدينية، واعتمد على نظرية الصلة في تقييم تحقّق التأثير والجهـد فـي 
عينـــة النصـــوص الدينيـــة، وعـــددها ثلاثـــون نصـــا، مســـتقاة مـــن الأحاديـــ  النبويـــة 

ــــامج الماجســــتير فــــي جامعــــة اليرمــــوك، والتــــاري  الإســــ لامي، ترجمهــــا طلبــــة برن
وحكّمها ناطقون بالإنجليزية. وقد يص  القول إن دراسة الخطاطبة من الدراسات 
النـــادرة فـــي إفرادهـــا مفهـــوم التواصـــل الإظهـــاري وتطبيقـــه علـــى نصـــوص عربيـــة. 
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ها تختلـ  وتلتقي دراسة خطاطبة مع الدراسة الحالية في المرجعية النظرية إلا أن
 عنها في مشكلة الدراسة وأهدافها ومادتها.    

 مشكلة الدراسة وأسئلتها وأهدافها وأهميتها  -3
تتنــــاول هــــذه الدراســــة موضــــوي التشــــبيه الحقيقــــي فــــي  مشكككككلة الدراسككككة:

الخطـــــــاب القرآنـــــــي مـــــــن منظـــــــور مفهـــــــوم التواصـــــــل الإظهـــــــاري )أو القصـــــــدي( 
ــــة الدراســــات الاســــتدلالي، وتتمثــــل مشــــكلة الدراســــة فــــي خمســــة جو  انــــب، أولا: قلّ

اللسانية المعرفية التي عُنيت بالتشـبيه بوصـفه نمطـا كلاميـا مسـتقلا، وقلـّة عنايـة 
ــــة بدراســــات  ــــى خصائصــــه الإدراكي ــــو  عل ــــي الوق ــــة الصــــلة ف المشــــتغلين بنظري
مسـتقلة. ثانيـا: اعتمــدت الدراسـات البراغماتيـة والســيميائية، التـي عنيـت بالأنمــاط 

رة والتشبيه والكناية، على نظريـات تقـوم علـى نمـوذج الترميـز المجازية، كالاستعا
code model ـــــى النمـــــوذج الاســـــتدلالي ، فـــــي حـــــين تعتمـــــد هـــــذه الدراســـــة عل

inferential model  :الذي يمثل جوهر نظرية الصلة في وصـ  التواصـل. ثالثـا
ى تتطلــع هــذه الدراســة إلــى تجــاوز النظــرة البلاغيــة التقليديــة التــي تســعى غالبــا إلــ

البراغماتيـة -تبيّن جماليات الربط بين طرفي المشابهة، وتجاوز الأنظـار اللسـانية
إلـى الكشـ  عـن الوظيفيـة التواصـلية فـي الخطـاب فحسـب، التقليدية التي تسعى 

وذلك بالاهتمام بالدور المتبادل بين المخاطِب في إظهاره المنبهات ذات الصلة، 
تتجــه هــذه الدراســة إلــى صــلي. رابعــا: والمخاطَــب فــي اســتدلاله علــى القصــد التوا

تطبيــــق مفهــــوم مركــــزي فــــي تحليــــل التواصــــل فــــي نظريــــة الصــــلة، وهــــو مفهــــوم 
التواصـل الإظهــاري الاســتدلالي، وســتقيم هــذا المفهـوم وتؤسّســه نظريــا علــى نحــو 

 Dan Sperberقابـــل للتطبيـــق، بالاســـتناد إلـــى مقـــولات المنظـــرين: دان ســـبيربر 
. خامسـا: مـع أن البحـ  فـي الخطـاب القرآنـي Deirdre Wilsonوديـدري ولسـون 

يشــكل تحــديا كبيــرا للبــاحثين؛ لقدســية محتــواه، وخطورتــه تشــريعيا وعقــديا، إلا أن 
الدراســة الحاليــة تتطلــع إلــى تطبيــق مفهــوم جديــد فــي النظــر إلــى التواصــل، لعلــه 
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يســــهم فــــي الكشــــ  عــــن العمليــــة الإدراكيــــة فــــي تحقــــق التواصــــل القصــــدي فــــي 
 القرآنية، وكيفية بنائها تصوّر الغيبيات في ذهن المخاطَب. التشبيهات 

 خمسة أسئلة رئيسة: تثير الدراسةأسئلة الدراسة: 
 أولا: هل يختل  التشبيه الحقيقي عن التشبيه الحرفي والاستعارة إدراكيا؟

ثانيـــا: مـــا دور المنبهـــات الإظهاريـــة المتبادلـــة والافتراضـــات الذهنيـــة فـــي إنجـــاح 
 ل الاستدلالي؟عملية التواص

ثالثــا: إلـــى أي مـــدى اســـتطاعت منبهـــات التشــبيه الحقيقـــي فـــي الخطـــاب القرآنـــي 
تحفيز المخاطَب على تكوين افتراضـات ذات صـلة فـي الاسـتدلال علـى 

 مقصد المخاطِب؟
رابعا: كي  يستمر الخطاب القرآني التشبيه الحقيقي في تصوّر المخاطَب حادثا 

 غيبيا وتخيّله؟ 
 قاصد الاستدلالية الكامنة في مشاهد يوم القيامة؟    خامسا: ما الم
 : ولتجيب الدراسة عن هذه الأسئلة ف نها تهد  إلى: أهداف الدراسة

أولا: اســـتجلاء خصــــائص التشـــبيه الحقيقــــي الإدراكيـــة فــــي اللســـانيات المعرفيــــة، 
وأنظار المشتغلين بنظرية الصلة على وجه التحديـد، وتحديـد أوجـه اختلافـه 

 بيه الحرفي، والاستعارة، اللذين يرتبطان به ويقاربانه مفهوميا. عن التش
ثانيــا: تقــديم إطــار نظــري يعــر  بمفهــوم التواصــل الإظهــاري الاســتدلالي، ويبــين 

جراءاته.    مكوناته وا 
ثالثــا: تحليــل خمســة نمــاذج منتخبــة مــن التشــبيهات الحقيقيــة فــي القــرآن الكــريم، 

لقيامـة"، وهمـا مشـهد "القارعـة" و"مشـهد تُعبّر عن مشهدين من مشاهد "يوم ا
انشــــقاق الســـــماء وتصــــدعها"، بالاتكـــــاء علــــى مفهـــــوم التواصــــل الإظهـــــاري 
جراءاته، وذلك لتعرّ  طبيعة المنبهـات الإظهاريـة، وأثرهـا فـي  الاستدلالي وا 
تحفيز المخاطَب على تكوين افتراضات ذات الصـلة، تُمكّنـه مـن الاسـتدلال 
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" وانشــــقاق الســــماء "يــــوم القيامــــة" وتخيّلهمــــا، علــــى تشــــكيل تصــــوّر "القارعــــة
وتمكينه من الاستدلال على قصـد الخـالق عـزّ وجـلّ ورسـالته الكـامنين وراء 

 إدراك المشهدين.      
تكمــن أهميــة هــذه الدراســة فــي جــدّة المــدخل المنهجــي، وتطبيقــه  أهميككة الدراسككة:

ومنظري الصلة علـى على نمط التشبيه الحقيقي، الذي قلّت عناية اللسانيين به، 
لـــوا الاســـتعارة جـــلّ  وجـــه التحديـــد، علـــى المســـتويين النظـــري والتطبيقـــي، الـــذين أو 
عنـايتهم. فضــلا علــى أهميــة المصــدر الـذي تَســتقي منــه الدراســةُ ماد تهــا، فــالقرآن 
الكريم أرفع نصوص العربية الفصحى وأعلاها منزلة، وتنطوي لغتـه علـى رسـالة 

النـاس كافـة. ولأن التشـبيه الحقيقـي مـن مكوّنـات نظامـه الخالق ـ عزّ وجـلّ ـ إلـى 
اللغـوي الظــاهرة، ويضــطلع بوظــائ  تواصــلية بالغـة الأهميــة فــي تقريــب المســائل 
قناعهم باعتناق الإسلام، ف ن من الأهمية بمكان  العقدية والشرعية للمخاطبين، وا 

في الكش  تجديد النظر فيه من وجهة براغماتية معرفية جديدة، يتوقع أن تسهم 
 عن مكنوناته ومعانيه المخبوءة. 

 المنهج والمادة -4
تعتمـــد هـــذه الدراســـة علـــى المـــنهج الوصـــفي فـــي تحليـــل نمـــاذج منتخبـــة مـــن 
القـرآن الكـريم، بقـراءة حفـص عـن عاصـم، وتمثـّل لغـة القـرآن ـ كمـا هـو معلـوم ـ 
أعلى مستويات العربيـة الفصـحى. وتعتمـد الدراسـة، كـذلك، علـى المـنهج النـوعي 

qualitative method جـــراء تطبيقاتهـــا. فتراجــــع ، فـــي بنــــاء إطارهـــا النظـــري، وا 
أدبيـات اللسـانيات المعرفيـة فــي تحديـد خصـائص التشــبيه الحقيقـي، وتعتمـد علــى 
مفهوم التواصل في نظرية الصلة في تحليل نماذجها، دون غيرها مـن النظريـات 

 .  discourse analysisاللسانية في تحليل الخطاب 
دراســـة ميشـــال فـــي تحديـــد خصـــائص التشـــبيه مـــن فيد الدراســـة الحاليـــة فتســـت

 .Tobin V.( )Israel M., et( و فيرا توبن ).Harding Jإسرائيل وجنفر هاردنج )
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al, 2004( وروبــن كارســتن ،)Carston, R., 2002 وروبــن كارســتن وكــاثرين ،)
(، وجـــــوزى أدونوغـــــو  Carston, R., Catharine W., 2014)  ويـــــرنج

(O’Donoghue, J., 2009( يــوا ولاسزوســكا (. Wałaszewska, E., 2013( وا 
وهـــؤلاء الدارســـون مـــن اللســـانيين الـــذين تبنّـــوا اســـتقلالية مفهـــوم التشـــبيه، وشـــغلوا 

 بخصائصه الإدراكية والتواصلية.    
 linguistic pragmaticsومــــع اهتمــــام النظريــــات البراغماتيــــة اللغويــــة  

و جــون  John Austin  الكلاميــة لــدى جــون أوســتن بالتشــبيه، كنظريــة الأحــدا
فــــي التضــــمن  H. P. Grice، ونظريــــة بـــاول غــــرايس John Searleســـيريل 

implicature  وقواعـــد التعـــاونCo-operative Principle إلا أن هـــذه الدراســـة ،
ارتـــأت تطبيـــق نظريـــة الصـــلة، واعتمـــاد مفهـــوم التواصـــل فيهـــا إطـــارا نظريـــا فـــي 

بصورة أساسية على مفهوم التواصل ومبادئ نظرية الصلة في  التحليل، والاتكاء
 Deirdre( وديـــدري ولســـون )Dan Sperberأعمـــال المنظّـــرين: دان ســـبيربر )

Wilson" :وبخاصـــة فـــي كتابهمـــا ،)Relevance: Communication and 

Cognition وعدّلا فيـه بعـ  المفـاهيم فـي الإصـدار 1986"، الذي صدر عام ،
 .  1995 الثاني عام

واختــارت هــذه الدراســة خمــس آيــات تشــتمل علــى تشــبيهات حقيقيــة )أو 
مجازيـــة(، لتحليـــل مشـــهدين مـــن مشـــاهد "يـــوم القيامـــة"، همـــا: مشـــهد "القارعـــة"، 

 ومشهد انشقاق السماء. وهي: 
مَ يَكُونُ الن اسُ كَال فَرَاشِ ال مَب ثُو ﴾  .1  ]4القارعة: [﴿ يَو 

 ]5القارعة: [ال مَنفُوشِ﴾  ﴿وَتَكُونُ ال جِبَالُ كَال عِه نِ  .2

مَ تَكُونُ الس مَاء كَال مُه لِ﴾  .3  ]8المعارج: [﴿يَو 

مَ نَط وِي الس مَاء كَطَيِّ السِّجِلِّ لِل كُتُبِ﴾  .4  ]104الأنبياء [﴿يَو 

دَةً كَالدِّهَانِ﴾  .5   ]37الرحمن [﴿فَِ ذَا انشَق تِ الس مَاء فَكَانَت  وَر 
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 صائص الإدراكية(التشبيه الحقيقي: )المفهوم والخ -5
تنطلـق هــذه الدراسـة مــن أن للتشـبيه الحقيقــي مفهومـا مســتقلا، يُميّـزه مــن 

. فالتشـبيه الحقيقـي ينتمـي metaphor، والاسـتعارة literal simileالتشبيه الحرفي 
، نحــو: "الموســوعات كمنــاجم figurative languageإلــى أنمــاط اللغــة المجازيــة 

بـــين طرفــي المقارنـــة لا تكـــاد تلحـــظ، ومجـــرّدة" الــذهب"؛ لأنّ "الســـمات المشـــتركة 
(Walaszewska, 2013, p.324 و"طرفــــي المشــــابهة غيــــر متشــــابهين فــــي ،)

الأصـــــل، ومـــــن غيـــــر المـــــرج  أن يقـــــارن بينهمـــــا؛ فالتشـــــابه يـــــنجم عـــــن تراكـــــب 
مجـــــالات معرفيـــــة مختلفـــــة، ويتطلـــــب إدراكـــــه استحضـــــار  matricesمصـــــفوفات 

ــز المخاطَــب علــى البحــ  عــن المعــاني مــن المجــالات المعرفيــة الم ختلفــة، فيُحفّ
ــــين المعــــاني  أوجــــه التشــــابه حيــــ  لا يتوقــــع أن يجــــدها، وأن ينشــــ  الصــــلات ب

(. لـذلك، يبـدو Israel, et. al, 2004, p.126التصـورية التـي تبـدو غيـر مترابطـة")
، باســــــــتدعائه الأفكــــــــار والمشــــــــاعر evocativeالتشــــــــبيه الحقيقــــــــي استحضــــــــاريّا 

، بتجــاوزه associations stimuliهن بقــوة، ومحفــزا التــداعيات والــذكريات إلــى الــذ
(. فــي Israel, et. al, 2004, p.126أي ســمة يســلط عليهــا الضــوء صــراحة )

المقابل، ف ن التشبيه الحرفي يقوم علـى مقارنـة بـين طرفيـه تؤكـد سـمات مشـتركة 
نظـيم بـين بارزة، نحو: "الموسوعات كالمعاجم"، فتبـرز المقارنـة سـمة الترتيـب والت

الطرفين؛ لأن كليهما من الكتب المستعملة مراجعَ، أو من الكتـب المرتبـة مادتهـا 
ــــا ) ــــةُ بينهمــــا معــــانيَ مــــن Walaszewska, p.324هجائي (، وتستحضــــر المقارن

 (.Israel, et. al, 2004, p.126) مصفوفات المجال المتشابهة
شـبيه الحرفــي، وقـد يُفهـم التشـبيه الحقيقـي بطريقـة مختلفـة تنظيمـا عـن الت

فـــيلحظ أن المقارنـــة فـــي التشـــبيه الحقيقـــي، نحـــو: "يوســـ  كالبـــدر" تفـــر  "قيـــدا 
تفضيلا مثاليا للمشبه به، يبلغ معنى بطريقة تلميحية، فالبدر في تصـوّر المـتكلم 
يمثّــل أقصــى درجــات الجمــال، ويُلمــ  إلــى تحقّقــه فــي المشــبه. فــي المقابــل، فــ ن 
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"زيد كخالد في الطول" لا تخضع لقيد التفضيل، المقارنة في التشبيه الحرفي في 
كما أنها تُصرح بالمقارنة في مقياس الطول، من غير أن تُلم  إلى صفة الطول 

 (.  Israel, et. all, 2004, p.126أو القصر في المقارن به" )
 predicativeويعتمـــــد التشـــــبيه الحقيقـــــي علـــــى المقارنــــــة الإســـــنادية 

comparison بـين شـيئين أو تنفيـه بطريقـة يصـ  بهـا أحـدهما ، التي تثبت شـبها
الآخــر، فيشــير المســند إليــه إلــى شــيء يوصــ  ـ لاحقــا ـ بالمســند. ولــذا، فــ ن 
التبـــادل المـــوقعي بـــين ركنـــي الإســـناد ســـيُغيِّر المعنـــى، ففـــي المثـــال" الموســـوعات 
حلالـــه موقـــعَ  كمنـــاجم الـــذهب" يصـــ  التعبيـــر "منـــاجم الـــذهب" "الموســـوعات"، وا 

مسندا إليه سيُغيّر المعنـى جوهريـا، فمنـاجم الـذهب كالموسـوعات قـد  الموسوعات
تدلّ على أن مناجم الـذهب بالغـة التنظـيم والترتيـب، أي: تسـتطيع بيسـر أن تجـد 

(. فــي المقابــل، يعتمــد التشــبيه Walaszewska, 2013, p. 324مــا تبحــ  عنــه )
تــي تثبــت شــبها ، الsymmetrical comparisonالحرفــي علــى المقارنــة التناظريــة 

بــين شــيئين أو تنفيــه بطريقــة يحــدّد أحــدهما الآخــر، فيســتقل المســند إليــه والمســند 
مسـتقلة،  denotationبما يحيل كل منهما إليه، ويحمل كـل منهمـا دلالـة مركزيـة 

ــــــي المثــــــال  ــــــى "المعــــــاجم" ف ــــــا عــــــن معن ــــــ  معجمي ــــــى "الموســــــوعات" يختل فمعن
ــــا""الموســــوعات كالمعــــاجم ــــذا، فالتشــــبيه الق ئم علــــى المقارنــــة التناظريــــة يتّســــم . ل

، لأنّ التبـادل المـوقعيّ بـين طرفـي التشـبيه لا يـؤدي إلـى reversibleبالانعكاسيّة 
ـــــــى، فقولنـــــــا: الموســـــــوعات كالمعـــــــاجم أو المعـــــــاجم  تغييـــــــرٍ جـــــــوهريق فـــــــي المعن

 (. Walaszewska, 2013, p. 324كالموسوعات سواء)
الحرفي بتحويله إلى اسـتعارة، ويمكن تمييز التشبيه الحقيقي من التشبيه 

ـــة  ـــة مقبول نحـــو: "فـــلان كالأســـد" لتصـــب  "فـــلان أســـد"، فينـــتج عـــن التحويـــل جمل
ـــة، فـــالمعنى اســـتعاريا يظـــل قريبـــا مـــن التشـــبيه. فـــي المقابـــل، فـــ ن تحويـــل  دلالي

فـي مثـل: بيتـك كبيتــي، سـينتج جملـة قـد لا تكـون مقبولـة دلاليــا؛  رفـيالتشـبيه الح
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(. ولـذلك، Cruse, A., 2006, P. 165 يـر مخـلّ بـالمعنى)لمـا يطـرأ عليهـا مـن تغي
قد يص  القـول: "مـع أن التشـبيه الحقيقـي يطـابق التشـبيه الحرفـي فـي الشـكل إلا 

 (.Walaszewska, 2013, p.325أنه أقرب في المعنى إلى الاستعارة)
ومع تقارب التشبيه الحقيقي والاستعارة، إلا أنهمـا قـد يختلفـان فـي البنيـة 

)ص(، نجـد أنهمـا  –ة، و"في أشـد الصـيغ تقاربـا: )س( كــ )ص(،  و)س( اللغوي
 propositionalلا يعبــران عــن المعنــى نفســه؛ لاختلافهمــا فــي البنيــة الإخباريــة 

structure فالتشــــبيه يؤكــــد وقــــوي التشــــابه بــــين العنصــــرين )س( و)ص(، وأمــــا ،
 ,.Croft, W., Cruse, Aالاسـتعارة  فـ ن )ص( يسـند سـمات معينـة إلـى )س(" )

2004, P.P. 212-213).  ويبـدو اختلافهمـا، كـذلك، فـي أن التشـبيه يسـهّل أحيانـا
استنتاجَ العلاقة بين الطـرفين التصـوّريين بتحديـد عنصـر ثالـ  فـي المقارنـة يـدل 
ـــد الـــدقيق  ـــى صـــعوبة التحدي ـــه إل ـــد يـــؤدي غيابُ ـــى الوجـــه المشـــترك بينهمـــا، وق عل

ورات خياليــة وغيــر متوقعــة، لا تحملهــا لمقيــاس الــربط، فالتشــبيه قــد يحتــوي متجــا
 .(Israel, et., all, 2004, p.131الاستعارة البسيطة في بنيتها)

ويكمــن الاخــتلا  بــين النمطــين مــن منظــور المشــتغلين بنظريــة الصــلة  
روبــن كارســتن وكــاثرين ويــرنج إلــى أن فــي عمليــة فهمهمــا واســتيعابهما. فتــذهب 

ــــ  اســــتنتاجُها فــــي  Utterances implicature المقــــولتين "متضــــمّنات قــــد يختل
 ad hoc meaningالحـالتين، ففـي حالـة الاسـتعارة فـ ن المعنـى التصـوّري المحـدّد 

ينطوي على المتضمّنات منطقيا، أما في حالة التشـبيه فـ ن المتضـمنات تُسـتنبط 
حــول  encyclopedic assumptionsبعمليــة النظــر فــي الافتراضــات الموســوعية 

 ,.Carston, Rول المتضمّنات المناسبة المنطبقة علـى المشـبه". )وقب المشبه به،

Catharine W., 2014, P.P.296-297حـالات  ( وتضـي  الدارسـتان، كـذلك، أن"
الاســتعارة يمكــن فهمهــا بالتصــوّر المحــدّد، الــذي ينطبــق علــى المســتعار لــه، لــذا، 

 Myقــرش") يمكــن تعديلُــه بالنعــت الــذي قــد ينطبــق عليــه، ففــي المثــال: "محــاميّ 
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Lawyer is a shark يُعــدّل التصــوّر المحــدد وفــق "محــاميّ قــرشٌ ذو أتعــاب )
مرتفعة"، في حين، أن اللفظة في حالة التشبيه ـ محاميّ كالقرش ـ تكوّن مفهومة 
حرفيا، ولا تنطبق على المشبّه، ولا يمكن تعديلها بالنعت المناسب للمشبه، مثل: 

 ,.Carston, Rلقرش لا يتقاضــى أتعابــا")محــاميّ كقــرش ذو أتعــاب مرتفعــة؛ فــا

Catharine W., 2014, P.300 .) 
ـــة الفهـــم، ولكنهـــا  وتؤكـــد ولاسزوســـكا الاخـــتلاَ  بـــين النمطـــين فـــي عملي
تخـــال  كارســـتن وويـــرنج فـــي معالجـــة فهـــم التشـــبيه، فتـــذهب إلـــى أن "الاســـتعارة 

ائه ـ والتشبيه ينطويان على معنى تصوّري مخصّص )أو محدّد(، مع اختلا  بن
أي: المعنــى التصــوّري ـ فــي كــلا النمطــين، فالتشــبيه فــي صــيغة )س( كـــ )ص( 
جرائــي، فهــو يشــير إلــى تصــوّر التشــابه، ويهيــ  الســامعَ إجرائيــا لبنــاء  تصــوريّ وا 
معنى تصوّري مخصّص، بتوسيع التصوّر المشفّر في العنصـر اللغـوي بعـد أداة 

ديـــــد الســـــمات الملائمـــــة التشـــــبيه. وتوســـــيع التصـــــوّر سيســـــاعد الســـــامع علـــــى تح
المنســـوبة للمســـند إليـــه. ففـــي المثـــال: "محـــاميّ كـــالقرش"، فـــ ن الـــراج  أن يفســـر 
التشبيه بالآتي: "محاميّ عني ، قاس، جشع"، وللوصول إلى هذا التفسير، فمـن 
الضــروري بنــاء معنــى تصــوريّ مخصــص يســتند إلــى المعنــى التصــوري المشــفر 

ي للقــــرش ســـيكون كمـــا يشـــار إليـــه بــــأداة دلاليـــا فـــي "القـــرش"، فـــالمعنى التصـــوّر 
ــــعا ليشــــمل فئــــة النــــاس المحــــامين، ومــــع ذلــــك لــــن يكــــون هنالــــك  -التشــــبيه، موس 

 superordinateتضــييق، فالتصــور الموسّــع ســيكون صــنفا مخصوصــا محتويــا 

category  يجمع القـرش الحقيقـي والمحـامين، ويسـم  بالمقارنـة بينهمـا. فالمقارنـة
ضمن الفئة الموسعة ستظهر أية سمات تناسـب محـامي بين القروش والمحامين 

 (.  Walaszewska, 2013, P. 331المتكلم")
وعليـــه، فـــ ن التشـــبيه الحقيقـــي والاســـتعارة شـــديدا التقـــارب ـ فـــي نظـــر 
لازوســـكا ـ بســـبب تماثلهمـــا فـــي عمليـــة تكـــوين المعنـــى التصـــوّري المخصـــص، 
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نـد حــذ  أداة التشــبيه. ومــع ويفسّـر يُســرَ تحويــل التشـبيه الحقيقــي إلــى اســتعارة ع
ذلك، فـ ن المعـاني التصـوّرية المخصّصـة الناجمـة عـن اسـتعمال التشـبيه مختلفـة 
عـن التــي تبــزغ فـي الاســتعارة، إذ تســتثمر الاسـتعارةُ التوســيعَ والتضــييق، ويكتفــي 
التشــبيه بالتوســيع. وربمــا يفســر هــذا الاخــتلا  ميــل الاســتعارة إلــى التجريــد أكثــر 

 .(Walaszewska, 2013, P.P.331-332إليه) من ميل التشبيه
 مفهوم التواصل الإظهاري ك الاستدلالي  -6

 verbalبأشكاله المتنوعـة اللفظيـة  communicationيُنظر إلى التواصل 
فــي نظريــة الصــلة علــى أنــه "عمليــة تتطلــب جهــازين  non-verbal وغيــر اللفظيــة

بيئــــة الفيزيائيــــة ل خــــر. لمعالجــــة المعلومــــات، أحــــد الجهــــازين يغيّــــر أو يعــــدّل ال
 representationترميــــز  تمثيــــل أو ونتيجــــة لــــذلك، يقــــوم الجهــــاز الثــــاني بتكــــوين

مشابه للتمثيل المخزون في الأول. فالتواصل الشفوي، على سبيل المثال، تعديل 
يقــوم بــه المــتكلم للبيئــة الســمعية للمســتمع، ونتيجــة لهــذا التعــديل يكــوّن المســتمع 

و"يشـــمل  (.20، ص2016ار المـــتكلم") ســـبيربر وولســـون، أفكـــارا مشـــابهة لأفكـــ
ـــــدات،  ـــــوى التواصـــــل المعـــــانيَ، والمعلومـــــات، والقضـــــايا، والأفكـــــار، والمعتق محت
والتوجهـــــات، والانفعــــــالات، وذلـــــك حســــــب مجـــــال التواصل")ســــــبيربر وولســــــون، 

 (. 21، ص2016
وتعتمــد النظريــة فــي تفســير تحقّــق التواصــل علــى الأنمــوذج الاســتدلالي 

inferential modelبواســطة تــوافر  ، ويتحقّــق التواصــلُ بنــاء علــى هــذا الأنمــوذج
البيّنة )أو الدليل( وتأويلها. فنظريـات التواصـل منـذ أرسـطو نـزولا إلـى السـيميائية 

semiotics  تعتمد على أنموذج الشفرةcode model الذي يفسر تحقق التواصل ،
ـــــــق تشـــــــفير  . وهـــــــذان decodingالرســـــــائل وفـــــــكّ شـــــــفرتها  encodingعـــــــن طري

 ،2016سـبيربر وولسـون، الأنموذجـان ـ الاسـتدلالي والشـفرة ـ ليسـا متضـاربين، )
(، ولكنهمـــــا مختلفــــــان، "فالعمليــــــة الاســــــتدلالية تبــــــدأ مــــــن مجموعــــــة مــــــن 22ص
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وتـــــــــتمخ  عـــــــــن مجموعـــــــــة مـــــــــن النتـــــــــائج  ،premisesالمقـــــــــدمات المنطقيـــــــــة 
conclusions الأقــل تســوّغها. أمــا  التــي تلــزم منطقيــا عــن المقــدمات، أو هــي فــي

عمليــة فــك الشــفرة فتبــدأ مــن إشــارة وتــتمخ  عــن اســتعادة الرســالة التــي تــرتبط 
بالإشــارة علــى أســاس شــفرة ضــمنية، فالإشــارات لا تســوغ الرســائل التــي تنقلهــا") 

(. وعليه، ف ن نظرية الصلة ـ حسب الأنموذج 38ص ،2016سبيربر وولسون، 
عمليــــة إدراك اســــتدلالي لمقاصــــد  الاســــتدلالي ـ تصــــ  التواصــــل "علــــى أنــــه

 (.31ص ،2016سبيربر وولسون، المتواصل )أوالمتكلم( )
"التواصـل الإظهـاري ـ الاسـتدلالي شـكل مـن وتـذهب نظريـة الصـلة إلـى أن  

أشــكال التواصــل، وطريقــة لإيصــال المعلومــات، تتحقــق بتزويــد المتلقــي ببيّنــة أو 
. فالبشــر intentionsالمــتكلم بــدليل مباشــر، يمكّنــه مــن الاســتدلال علــى مقاصــد 

يؤدون دور المتكلمين والمستمعين، فيحرص المتكلمون فـي أغلـب الأحيـان علـى 
أن يتعـــر  المســـتمعون علـــى مقاصـــدهم، وفـــي المقابـــل، يحـــاول المســـتمعون أن 
يتعرفـــوا علـــى ماهيـــة مـــا يقصـــد المتكلمـــون أن يخبـــروهم بـــه. ويهـــتم المســـتمعون 

م فيـــــه ببيّنـــــة )أو دليـــــل( علـــــى مـــــا يعنيـــــه بمعنـــــى الجملـــــة بالقـــــدر الـــــذي تـــــزوده
ــــاج   ــــوا المتكلمــــون. ولكــــي يتحقــــق التواصــــل الن ــــى المســــتمعين ألا يكتف ــــ ن عل ف

نمـــا علـــيهم أن يســـتدلوا علـــى  بـــالتعر  علـــى المعنـــى اللغـــوي للمقولـــة فحســـب، وا 
(. لـــــــذلك، 55-54، ص 2016)ســـــــبيربر، ولســـــــون،  "معنـــــــى" المـــــــتكلم منهـــــــا"

ـــة واحـــدة منظـــورا إليهـــا مـــن فالتواصـــل بمكوّنيـــه: الاســـتدلال يّ والإظهـــاريّ، "عملي
زاويتــين مختلفتــين: زاويــة المتواصــل )أو المــتكلم( المنهمــك فــي عمليــة الإظهــار، 

، 2016وزاويــــة المســــتمع المنهمــــك فــــي عمليــــة الاســــتدلال" )ســــبيربر وولســــون، 
 (.106ص

"حالـة ، وعدّتـه ostensionوقد أبرزت نظرية الصلة مصطل  الإظهار   
لأن محتــواه يجــب أن يُمثــّل أو يرمــز ذهنيــا، وأن يكــون فــي ذهــن المــتكلم  نفســية،
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تمثيــلٌ أو تصــوّر لمجموعــة الافتراضــات التــي يقصــد أن يجعلهــا ظــاهرة أو أكثــر 
وجعلــــــت النظريـــــــة (. 112، ص2016ظهــــــورا للمســــــتمع" )ســــــبيربر وولســــــون، 

وتنتهــي الإظهــارَ مكوّنــا حيويــا فــي عمليــة التواصــل، تبــدأ منــه عمليــة التواصــل، 
بلاغــه معنــى المــتكلم المقصــود. فــالمتكلم يصــدر" منبهات بتــأثيره فــي المخاطــب وا 

تجذب انتباه المخاطَب، وتوجّه إدراكه إلى قصده"  ostensive stimulusإظهارية 
(khatatbeh, 2010, p.9 و"تشـجعه علـى افتـرا  أنهـا منبهـات ملائمـة بدرجـة ،)

(، مسـتثمرا ـ Wilson, D. Sperber, D, 2004, p.611كافيـة وتسـتحق المعالجـة" )
أي: المــتكلم ـ الطبيعــةَ المعرفيــة )أو الإدراكيــة( لــدى البشــر فــي إيصــال رســالته، 
هــة نحــو تحقيــق أكبـر قــدر ممكــن مــن  فالعمليـات الإداركيــة لــديهم " متكيفـة ومتوج 

( effort( مقابــــل أقــــل قــــدر مــــن الجهــــد )Cognitive effectالتــــأثير الإدراكــــي )
ــــذول ل ــــت نفســــه، 16لمعالجة")ســــبيربر وولســــون، صالمب (. ومســــتثمرا، فــــي الوق

القاعــدة التواصــلية ب نتــاج "منبهـــات إظهاريــة قــادرة علـــى توليــد توقعــات افتـــرا  
 (.  Wilson, D. Sperber, D, 2004, p.611الصلة المثلى لدى المخاطب")

وينطــــوي الإظهــــار )أو القصــــد( فــــي نظريــــة الصــــلة علــــى طبقتــــين مــــن 
ـــك  المعلومـــات، ـــا هنال ـــه عليهـــا، وثاني ـــد تـــم التنبي ـــأولا هنـــاك المعلومـــات التـــي ق "ف

فيد أن الطبقة الأولى من المعلومات قد تم التنبيه عليها بصورة المعلومات التي تُ 
(. وبهذا التمييز بـين طبقتـين مـن 110، ص 2016مقصودة")سبيربر وولسون، 

التواصــــل  المعلومـــات فـــي محتـــوى القصـــد فقـــد أُضــــي  نوعـــان مـــن القصـــد فـــي
بأشكاله كافة، "أولهما القصد الإخباري، الذي يشكل الطبقـة الأولـى أو الأساسـية 
من المعلومات، ويمكـن أن تكـون بخصـوص أي شـيء علـى الإطـلاق. وثانيهمـا 
القصــــد التواصــــلي، الــــذي يشــــكل الطبقــــة الثانيــــة مــــن المعلومــــات، وتتكــــوّن مــــن 

مـــن المعلومـــات قـــد أظهـــرت  المعلومـــات التـــي يمكـــن أن تفيـــد أن الطبقـــة الأولـــى
 (. 104، ص2016سبيربر وولسون، )بصورة مقصودة"
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وبناء على ذلك، فـ ن مصـطل  الإظهـار يضـي  إلـى نظريـات التواصـل 
قيـــدا براغماتيـــا جديـــدا يمكننـــا مـــن تمييـــز نمطـــين مســـتقلين فـــي تحليـــل التواصـــل، 

لقصـد ولكنهما متكاملان. "فالتواصـل الاسـتدلالي فحسـب لا يميـز بوضـوح بـين "ا
، الــذي يقصــد منــه المــتكلم إيصــالَ شــيء أو informative intensionالإخبــاري 

، communicative intensionمعلومــة مــا إلــى المخاطَــب، والتواصــل القصــدي 
 .Wilson, Dالــذي يقصــد منــه المــتكلم أن يبلــغ المخاطَــب بقصــده الإخبــاري")

Sperber, D, 2004, p.611 الآتـي مـن ســلوك (، علـى نحـو مـا يبـدو فــي المثـال
المتواصــــل فــــي إصــــدار منبهــــات بهــــد  تحقيــــق هدفــــه الإخبــــاري: كــــأن "يضــــع 
المتواصِـل كوبـا فارغـا علـى مرمـى بصـرك، ويمسـك بيـدك مشـيرا إلـى الكــوب، أو 

 .Wilson, Dملوّحــا لــك ووضــع الكــوب الفــارغ أمامــك، أو قــائلا كــوبي فــارغ")

Sperber, D, 2004, P.612خباريّ. (، فيدلّ بذلك على هدفه الإ 
ويمكـن القـول، إن معرفـة القصــد الإخبـاري لا يحقـق بالضـرورة تواصــلا، 
نما يتم التواصل بمعرفة القصد من التواصل، أي: بفَه م ما يرنو المتواصل إلى  وا 
إيصــاله وفهــم حقيقــة مقصــده. فالتواصــل القصــدي فــي نظريــة الصــلة يبنــى علــى 

مقصــودة، يعنــي أن تصــدر الآتــي: "أولا أن تتواصــل بواســطة الإظهــار وبصــورة 
حافزا أو منبها معينا بهد  تحقيق هـد  إخبـاري، وبـذلك أن تقصـد عـلاوة علـى 
ذلـــــك: أن تجعـــــل مـــــن الظـــــاهر تبادليـــــا للمســـــتمع وللمتواصِـــــل بـــــأن يكـــــون لـــــدى 

(. لــذا، فلكــي 116، 2016المتواصِــل هــذا القصــد الإخباري")ســبيربر وولســون، 
طــــب فــــلا بــــد مــــن تــــوافر المعرفــــة يوصــــل المــــتكلم قصــــدَه التواصــــلي إلــــى المخا

المتبادلة بـين المتواصـلين، أي: إن "المـتكلم الـذي يقصـد مـن مقولـة مـا أن تفُسّـر 
ـــع أن يكـــون المســـتمع قـــادرا علـــى أن يـــأتي  بطريقـــة معيّنـــة، يجـــب كـــذلك أن يتوقّ
بسياق يسم  ياستحضار ذلـك التفسـير. فعـدم التوافـق بـين السـياق الـذي يتصـوّره 

لذي يسـتعمله المسـتمع فعـلا، قـد يـؤدي إلـى سـوء فهـم") سـبيربر المتكلم والسياق ا
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(. وعليـــه، فـــ ن اســـتنتاج المخاطـــب المعنـــى القصـــدي 44، ص2016وولســـون، 
للمــــتكلم وتفســــيره يعتمــــد علــــى صــــدق "فرضــــية المعرفــــة المتبادلــــة" وتحقّقهــــا فــــي 

 التواصل.  
 دورٌ أساســيف فــي تفســير المخاطَــب المعنــى المقصــود contextوللســياق 

للمتكلم، واستدلاله عليـه. فالسـياق يحمـل  فـي نظريـة الصـلة مفهومـا مختلفـا عـن 
النظريـــــات اللســــــانية والبراغماتيـــــة الأخــــــرى، فهـــــو مفهــــــوم نفســـــيّ موسّــــــع يضــــــم 

المختزَنــــة فــــي العقــــل البشــــري، التــــي "تشــــتمل علــــى  assumptionsالافتراضــــات 
ت حــــول المســــتقبل، المعلومــــات الخاصــــة بالبيئــــة الماديــــة المباشــــرة، أو التوقعــــا

ــــي الــــذاكرة،  ــــة ف ــــات المخزون ــــدات الدينيــــة، والحكاي ــــة، والمعتق والفرضــــيات العلمي
والافتراضـــات الثقافيـــة العامـــة، والمعتقـــدات بشـــأن حالـــة المـــتكلم العقلية")ســـبيربر 

(. وقــــد عرّفــــه ســــبيربر وولســــون بأنــــه "مركــــب نفســــي 42، ص2016وولســــون، 
psychological construct موعـة المقـدمات المنطقيـة مج، يتكـون مـنpremises 

(، بمعنـى أنـه فـي 42، ص2016تستخدم في تفسـير المقولة")سـبيربر وولسـون، 
كـــــل مـــــرة يُخاطـــــب فيهـــــا الشـــــخص، ف نـــــه تجـــــري عمليـــــات مســـــتمرة فـــــي ذهنـــــه 

 لاستخلاص المعلومات الملائمة المُعينة على تفسير المقولة.  
البيئـة المعرفيـة )أو  ويُسـتمد السـياق ـ فـي اصـطلاح نظريـة الصـلة ـ مـن

، التــــي تعــــرّ  بأنهــــا: "مجموعــــة الحقــــائق cognitive environmentالإدراكيــــة(
(، أي: الحقـــائق التـــي 81، ص2016الظـــاهرة لشـــخص مـــا") ســـبيربر وولســـون، 

"يســـــتطيع أن يــــــدركها حســـــيا أو ذهنيــــــا أو أن يســـــتدلّ عليهــــــا. فبيئـــــة الشــــــخص 
وقدراتـــه الإدراكيـــة، ولا تتكـــون مـــن لبيئتـــه الماديـــة  functionالإدراكيـــة هـــي دالـــة 

نمـا مـن كـل الحقـائق التـي ب مكانـه أن يعيهـا، فـي  الحقـائق التـي يعيهـا فحسـب، وا 
 (. 82، ص2016بيئته المادية المحسوسة")سبيربر وولسون، 
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إن مفهــوم البيئــة المعرفيــة يكشــ  ـ بالتسلســل ـ عــن أهميــة المعلومــات 
مكانيــة نجــاح الاســتدلال القــائم المتــوافرة لــدى المخاطــب فــي معالجــة المقولــة ، وا 

علـــــى عمليـــــة ربـــــط الأجـــــزاء المختلفـــــة للمعلومـــــة، فالمعلومـــــة ذات الصـــــلة هـــــي 
مكانية توليد الاستدلال  المعلومة التي ترتبط بالمعلومة التي يمتلكها المخاطب، وا 

النــــاجم عــــن التفاعــــل بــــين  cognitive effectالتــــأثيرَ المعرفــــي )أو الإدراكــــي( 
قديمــة والمعلومــات الجديــدة. إضــافة إلــى أن مفهــوم البيئــة الإدراكيــة المعلومــات ال

يؤكـــد أن الســـياق الـــذهني لا يُعطـــى ولكـــن يـــتم اختيـــاره، والاختيـــار لســـياق معـــين 
يُحدد بالبحـ  عـن الصـلة، إذ يشـير سـبيربر وولسـون إلـى أن "تنظـيم ذاكـرة الفـرد 

ن  الســـــياقات الموســـــوعية، والفعاليـــــة الذهنيـــــة التـــــي ينشـــــغل بهـــــا، تحـــــددان صـــــ
الممكنــــة، التــــي يُمكــــن انتقــــاء ســــياق حقيقــــي منهــــا فــــي أي وقــــت معين")ســــبيربر 

 (.242، ص2016وولسون، 
وخلاصة القول في مفهوم التواصـل الإظهـاري الاسـتدلالي ـ فـي نظريـة  

الصــلة ـ بــأن" المتواصــل يصــدر حــافزا أو منبهــا يجعــل مــن الظــاهر لكــل مــن 
قصد ـ باسـتعمال المنبّـه ـ أن يجعـل مجموعـة المتواصل والمستمع أن المتواصل ي

مــن الافتراضــات ـ التــي يقصــد أن يظهرهــا ـ ظــاهرة أو أكثــر ظهــورا للمســتمع") 
 (.120، ص 2016سبيربر وولسون، 

التواصككل الإظهككاري الاسككتدلالي فككي تشككبيهات "يككوم القيامككة" فككي الخ ككاب  -7
 القرآني
يـة، والتشـبيهات القرآنيـة وب معان النظر في خصائص التشبيهات الحقيق         

منهــا بخاصــة، والتفّكــر فــي العمليــة التواصــلية الإظهاريــة الاســتدلالية، وتوظيــ  
التشبيه في الخطاب القرآني، فسنجد أنفسنا إزاء حالة فريـدة وبديعـة يُسـتثمر فيهـا 
هـذا الــنمطُ الكلامـي فــي إبـلاغ رســالة الخـالق ـ عـزّ وجــلّ ـ ومضــامينها العقديــة 

معنـى "يـوم  فقد حملت التشبيهات ـ قيـد التحليـل ـ محتـوى ذهنيـا جَلـّىوالتشريعية. 
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القيامة" في أذهان المخاطبين، وهـو مـن المعـاني الدينيـة المسـتقبلية )أو الغيبيـة( 
التي قد تكون مجهولة أو خافية عليهم، فجعلته بالإظهار المتبادل مـدرَكا حسـيّا، 

ويوافق هذا ما استخلصه الزركشي وماثلا تصويريا، وراسخا مستقرا في أذهانهم. 
مــن مدارســته التشــبيه: "والغــر  منه...تأســيس الــنفس ب خراجهــا مــن خفــيّ إلــى 

دنائــــــه البعيــــــد مــــــن القريــــــب، ليفيــــــد بيانــــــا". )الزركشــــــي،  ، 3، ج1957جلــــــيّ، وا 
 (. 415ص

فضلا على ذلـك، فـ ذا كـان التواصـل الاسـتدلالي يتحقـق بالصـلة المثلـى 
جــاءت وســيلة ملائمــة لتحقيقهــا، بالمقارنــة الذهنيــة بــين فتشــبيهات "يــوم القيامــة" 

المشــبّه )أو الموضــوي( والمشــبه بــه )المحمــول(، والبحــ  عــن الســمات المشــتركة 
بينهما. ومهما كـان الموضـوي بعيـدا عـن ذهـن المخاطـب وغائبـا عـن إدراكـه فـ ن 
ــــدرَكا لديــــه، ليتمثــــل  المحمــــول جــــاء مســــتمدا مــــن بيئــــة المخاطــــب المعرفيــــة، ومُ

منبّهات الصـادرة، ويفهـمَ المقصـد بـالربط بـين المعلومـات الجديـدة التـي يحتويهـا ال
التواصـــــل حـــــول يـــــوم القيامـــــة، والمعلومـــــات القديمـــــة، المســـــتودَعة فـــــي إدراكـــــه، 
واســتخلاص ســمات المقارنــة المتضــمّنة، واســتدلال المعنــى المقصــود فــي ارتســام 

 حدانية ا  تعالى.مشاهد يوم القيامة، من ترهيب الناس في حال إنكار و 
ويشـار فــي هـذا الســياق إلـى أن طرفــي التشـبيه منــدغمان تركيبيـا ودلاليــا 
وبراغماتيا في العملية التواصـلية، ومـع ذلـك، فـ ن للمشـبه بـه )أو المحمـول( دورا 
بــالغ الأهميــة فــي تصــوّر المشــبه )أو الموضــوي(، واســتيعاب مقصــد المخاطِــب. 

ى قــول ابــن الأثيــر: "وأمــا فائــدة التشــبيه مــن ويمكــن الإشــارة، فــي هــذا الســياق، إلــ
الكـــلام فهـــي أنـــك إذا مثّلـــت الشـــيء بالشـــيء ف نمـــا تقصـــد بـــه إثبـــاتَ الخيـــال فـــي 
ــنفس بصــورة المشــبه بــه؛ أو بمعنــاه. وذلــك أوكــد فــي طرفــي الترغيــب فيــه؛ أو  ال
التنفير عنه... ألا ترى أنك إذا شبهت صورة بصـورة هـي أحسـن منهـا كـان ذلـك 

النفس خيالا حسنا يدعو إلى الترغيـب فيهـا. وكـذلك إذا شـبهتها بصـورة  مُث بتا في
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شيء أقب  منها كان ذلك مثبتا فـي الـنفس خيـالا قبيحـا يـدعو إلـى التنفيـر عنهـا؛ 
 (.123، ص2وهذا لا نزاي فيه")ابن الأثير، د.ت، ج

 مشهد القارعة  -
بَ يشـــير الطبـــري فـــي تفســـيره إلـــى أن "القارعـــة: الســـاعة التـــي يقـــري قلـــو  

النـــاس هولُهـــا، وعظـــيم مـــا ينـــزل بهـــم مـــن الـــبلاء عنـــدها، وذلـــك صـــبيحة لا ليـــل 
نمــــــا ســـــــميت 573، ص24، ج2000بعــــــدها" )الطبـــــــري،  (، و"قــــــال مقاتـــــــل: وا 

بالقارعة، لأن ا  تعالى يقري أعداءه بالعذاب. وقال ابـن قتيبـة: القارعـة: القيامـة 
ج: لأنهــا تقــري بــالأهوال. لأنهــا تقــري، يقــال: أصــابتهم قــواري الــدهر. وقــال الزجــا

، 4هـــــــ، ج1422وقــــــال غيــــــرهم: لأنهــــــا تقــــــري القلــــــوب بــــــالفزي )ابــــــن الجــــــوزي، 
(. وهــــــــي "مــــــــن أســــــــماء يــــــــوم القيامــــــــة، عظ مــــــــه ا  وحــــــــذّره عبــــــــاده" 328ص

(. وقــــد ســــمى ا  هــــذا اليــــوم بعــــدة أســــماء؛ 573، ص24، ج2000)الطبــــري،
اليـوم الآخـر؛ لأنـه بعـد الـدنيا، تنويها بشـأنه، وتنبيهـا للعبـاد؛ ليخـافوا منـه: فسـماه 

وليس بعده يوم غيره. وسماه يوم القيامـة؛ لقيـام النـاس فيـه لـربهم. وسـماه الواقعـة 
والحاقــة والقارعــة والراجفــة والصــاخة والآزفــة والفــزي الأكبــر ويــوم الحســاب ويــوم 
الدين والوعد الحق... وكلها أسماء تدل على عظم شأنه، وشدة هولـه، ومـا يلقـاه 

 (. 254، ص1999فيه من الشدائد والأهوال )ينظر: الفوزان،  الناس
ويـــرد فـــي ســـورة "القارعـــة"، تشـــبيهان يقـــدمان صـــورتين ذهنيتـــين تجليـــان 
مَ يَكُـونُ الن ـاسُ كَـال فَرَاشِ  مشهدين من مشاهد "يوم القيامة"، في قوله تعالى: ﴿ يَـو 

. وقـــــد ســـــبق ]5، 4القارعـــــة: [وشِ﴾ وَتَكُـــــونُ ال جِبَـــــالُ كَـــــال عِه نِ ال مَنفــُـــ ال مَب ثــُـــوِ  
التشبيهان فـي الآيتـين الكـريمتين بـثلا  آيـات، يخبرنـا ا  ـ عـزّ وجـلّ ـ فيهـا عـن 

ــــا ال قَارِعَــــةُ  هــــول القارعــــة وشــــدّتها: ﴿ال قَارِعَــــةُ  ــــا ال قَارِعَــــةُ﴾  مَ رَاكَ مَ ــــا أَد   وَمَ

ا قـدّرت أمرهـا فهي "في الشدة بحي  لا يبلغها فهـمُ أحـد، وكيفمـ،  ]3-1القارعة:[
(. وهمـــــا مشـــــهدان 742، ص3، ج2002فهـــــي أعظـــــم مـــــن ذلـــــك" )الشـــــربجي، 
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يستشـــرفان صـــورتين مـــن صـــور يـــوم القيامـــة، تقـــدّم الصـــورة الأولـــى حـــال النـــاس 
عنــدما يبعثــون مــن الأجــدا ، مفــزوعين مضــطربين، بحــال الفــراش مبثوثــا حــول 

، بحـال العهـن، أي النار، وتقدّم الصورة الثانية حال الجبـال وقـد سـويت بـالأر 
( الـــــذي يُـــــن فَش باليـــــد، 309، ص2، ج1954"الصـــــو  الألـــــوان" )أبـــــو عبيـــــدة، 

فيصير هباء ويزول. وربما يسهم تتابع التشبيهين وتعاضدهما في ارتسـام جانـب 
من تصور شدة "يوم القيامة" وقسوته في أذهان المخـاطبين، وفـي هـذا يقـول أبـو 

والجبـال تنبيهـا علـى تـأثير تلـك القارعـة فـي حيان الأندلسي: " "وقـرن بـين النـاس 
الجبـــــال حتـّــــى صـــــارت كــــــالعهن المنفـــــوش فكيـــــ  يكــــــون حـــــال الِإنســـــانِ عنــــــد 

 (.533، ص10هـ، ج1420سماعها؟")أبو حيان الأندلسي، 
وبــالنظر فــي التشــبيهين، نجــد أن الخطــاب القرآنــي يراعــي أن المخاطَــب  

عرفــي الحســي، وربمــا لا يمتلــك لا يــدرك كنــه "يــوم القيامــة"؛ فهــو خــارج إطــاره الم
تمثــيلا ذهنيــا لــه يرمّــز الفكــرة فــي الخطــاب، ليمكّنــه مــن الاســتدلال علــى القصــد 
التواصـــلي. لـــذا، نلحـــظ اشـــتمالَ كـــلّ تشـــبيه منهمـــا علـــى مجموعـــة مـــن المنبّهـــات 
الإظهاريــة تجــذب انتبــاه المخاطــب وتوجّــه إدراكــه، وتشــجّعه علــى افتــرا  أنهــا 

افيــة وتســتحق المعالجــة. فمــع أن التشــبيه الأول يجمــع منبهــات ملائمــة بدرجــة ك
طرفـــي مقارنـــة متباعـــدين، ينتميـــان لمصـــفوفتين ذهنيتـــين مختلفتـــين: "النــــاس" و 
"الفراش"، ويحتاج الربط بينهما جهدا ذهنيا في التأمل لاسـتنتاج السـمة المشـتركة 

، 1954بينهمـــا، فـــ ن الـــدليل الإظهـــاري "المبثـــو "، أي "المتفـــرق" )أبـــو عبيـــدة، 
( والتصــــري  بــــه، يُعــــيّن الســــمةَ المشــــتركة بــــين طرفــــي المقارنــــة، 309، ص2ج

ويساعد المخاطَب على فهـم العلاقـة بينهمـا، ويمكّنـه ذهنيـا مـن اسـتبعاد السـمات 
غير المقصودة، وربما المتناقضة دلاليا وبراغماتيا. ويضـارعه فـي ذلـك، التشـبيه 

ا مختلفتان دلاليا، ليسع  التصـريُ  الثاني، إذ جمع بين "الجبال" و"العهن"، وهم
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ـــدليل الإظهـــاري: "المنفـــوش"، أي "المنتشـــر" )ينظـــر: الســـمين الحلبـــي، د.ت،  بال
 ( المخاطَبَ في تحديد السمة المشتركة المقصودة بينهما. 186، ص8ج

إضــافة إلــى ذلــك، ف ظهــار القيــد التفضــيلي بــين طرفــي المقارنــة فــي كــلا 
ه، ربمـــــا يمثــــل بيّنــــة أخــــرى فــــي توجيـــــه إدراك التشــــبيهين، بارتباطــــه بالمشــــبه بــــ

المخاطب نحو تحقيق أكبر قدر ممكن من التأثير الإدراكي، مقابل أقل قدر مـن 
الجهـــــد للمعالجـــــة، ليتمثــّـــل المخاطَـــــب فـــــزيَ النـــــاس جمـــــيعهم مـــــؤمنين وكـــــافرين، 

، 24، ج2000واضـــــطرابَهم، و"جـــــولان بعضـــــهم فـــــي بع ")ينظـــــر: الطبـــــري، 
ــــل تســــويةَ 574ص الجبــــال الشــــاهقة علــــى اخــــتلا  ألوانهــــا بــــالأر ،  (، وليتمثّ

، 2000و"سيرها على الأر  وهي في صورة الجبال كالهباء" )ينظر: الطبري، 
(؛ لأن المقــارن بــه مســتمدٌ مــن بيئــة المخاطَــب الإدراكيــة لحظــة 574، ص24ج

تلقيــه المقولــة، فقــد اعتــاد العــرب فــي تــنقّلهم وعيشــهم أن يُبصــروا الفَــراش منتشــرا 
( ، 574، ص24، ج2000ايرا، و"يتســاقط فــي النــار والســراج" )الطبــري، ومتطــ

واعتادوا على رؤية الصو  وقد صُبغ بمختل  الألـوان، ونُفـش بالأيـدي، فصـار 
الافتراضـــات الســـياقية التـــي ينطـــوي عليهـــا المشـــبه بـــه )أو منتشـــرا وخفيفـــا. لـــذا، ف

المحمـــــــــــــــــول( يعلمهـــــــــــــــــا المخـــــــــــــــــاطَبون، لأنهـــــــــــــــــا جـــــــــــــــــزء مـــــــــــــــــن معـــــــــــــــــرفتهم 
الكامنة لديهم في اللاوعي، مما يتطلّب   encyclopaedic knowledgeوعيةالموس

درجــة دنيــا مــن الجهــد المبــذول فــي معالجتــه، وهــذا مــا يجعــل المعنــى الغيبــي  ذا 
 صلة في أذهان المخاطبين.  

إن المنبهـــات الإظهاريـــة المســـتمدّة مـــن البيئـــة الإدراكيـــة للمخـــاطبين فـــي 
و"العهـن المنفـوش" ـ أساسـية فـي تمكـين المخاطَـب  التشبيهين ـ "الفـراش المبثـو "

من الربط بـين الأجـزاء المختلفـة للمعلومـة لتكـون ذات صـلة. ويحتـوي التشـبيهان 
علــى معلومــة جديــدة تصــوّر هــول يــوم القيامــة وشــدّته، بمشــهد بَعــِ  البشــر مــن 
المـــوت للحســـاب، ومشـــهد بـــروز الأر  وتســـوية جبالهـــا بأوديتهـــا، للدلالـــة علـــى 
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حيـاة البشــر والكائنـات كافــة علـى الأر . وتقتـرن هــذه المعلومـات بــأخرى  نهايـة
قديمة، يعرفهـا المخاطـب ويـدركها، ليتـي  هـذا السـياق الإدراكـي ـ الحسـي إمكانيـة 
تصــــوّر الموضــــوي )أو المشــــبه( فــــي كــــلا التشــــبيهين، ولينــــتج تــــأثيرا معرفيــــا )أو 

 لى المخاطَب. إدراكيا( إيجابيا في إيصال فكرة قسوة يوم القيامة إ
إن هـذا التـرابطَ بـين المعلومـات الجديـدة والقديمـة، ولـّد توقعـات بـافترا  
الصلة في المقولة، ويمكن أن نلمسَ ذلك بتأويلات المفسرين ـ الذين يمثلون فئـة 
من المتلقـين ـ للمقـولتين: فجـاء فـي تشـبيه حـال النـاس بـالفراش: "شـبههم بـالفراش 

 ، والذلــة، والتطـاير إلــى الــداعي مــن كــل جانــب، فـي الكثــرة، والانتشــار، والضــع
(،  و"يكـون 789، ص4، ج2009كما يتطاير الفـراش إلـى النـار" )الزمخشـري، 

النــاس كــالفراش المبثــو  فــي كثــرتهم وذلــتهم وانتشــارهم واضــطرابهم" )البيضــاوي، 
(. وجــــاء فــــي تشــــبيه الجبــــال بــــالعهن: "وتكــــون ال جِبــــالُ 333، ص5ه،ج1418

  ذي الألــوان. ال مَن فُــوشِ المنــدو  لتفــرق أجزائهــا وتطايرهــا فــي كــالعِهنِ كالصــو 
(، و "وتخصيص العهن لما فيه مـن 333، ص5ه،ج1418الجو" )البيضاوي، 

اللــون كمــا ذكــر فــي قولــه تعــالى فكانــت وردة كالــدهان، والمعنــى وتكــون الجبــال 
كالصـــو  المصـــبوغ ألوانـــا لاخـــتلا  ألـــوان الجبـــال، منهـــا جـــدد بـــي ، وحمـــر، 

غرابيــب ســود، فــ ذا بسّــت وطيّــرت فــي الجــو أشــبهت العهن)ينظــر: البروســوي، و 
(، و"تصـــير الجبـــال كالصـــو  المنـــدو . فـــ ذا 500، ص30، ج10د.ت، مـــج 

ل"  رأيــت الجبــل قلــت: هــذا جبــل: فــ ذا مسســته لــم تــر شــيئاً، وذلــك مــن شِــد ة الهَــو 
 (. 483، ص4ه، ج1422ابن الجوزي، )

شــبيهان علــى منبهــات إظهاريــة أخــرى فضــلا علــى ذلــك، فقــد اشــتمل الت
تنش  التوقعات بالصلة لتكـوين تمـثّلات تصـوّرية لحـال النـاس والأر  فـي ذلـك 
اليـــوم. فيلفـــت الانتبـــاهَ فـــي التشـــبيه الأول اســـتعمالُ كلمـــة "الفـــراش" التـــي توصـــل 
ـــاس، وهـــي مســـتمدة مـــن صـــيغة  ـــة، منهـــا: كثـــرة الن للمخاطَـــب متضـــمّنات تحليلي
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ــ تهم، وهــي معــاني مســتمدة مــن معــاني الفــراش الإيحائيــة، الجمــع، وضــعفهم، وذلّ
واستعمال كلمـة "مبثـو " بـدلا مـن "منتشـر" التـي تحفـّز المخاطـب ليتصـوّر حالـة 
الفـزي مــن هــول المشــهد، واسـتعمال كلمــة "النــاس" التــي تعـدّ محفــزا إظهاريــا بــديلا 

البعـــ  عــن الصـــن  المحـــدّد، "بالكـــافرين" أو "المــؤمنين"؛ لإيصـــال فكـــرة أن يـــوم 
يشـــمل النـــاس كافـــة. ويلفـــت الانتبـــاه، كـــذلك، فـــي التشـــبيه الثـــاني اســـتعمال كلمـــة 
"الجبــــال"، التــــي تتضــــمن معــــاني تصــــورية إيحائيــــة: كالشــــمو  والقــــوة والصــــلابة 
والثبـــات، والكثــــرة والتنـــوي فــــي الشـــكل واللــــون، المســـتمدة مــــن دلالتهـــا المعجميــــة 

ى الألـــوان العديـــدة، و"المنفـــوش" والصــرفية، واســـتعمال كلمتـــي "العهـــن" الدالـــة علـــ
الدالة على صفة توهم الضخامة، والضـع ، والتلاشـي والـزوال. ويلفـت الانتبـاه، 
كــذلك، تشــكول صــورة ذهنيــة تمــوج بالحركــة بصــريا وســمعيا، امتزجــت فيهــا صــورة 
بعــ  النــاس مــن الأجــدا ، وتــوجّههم صــوب الــداعي للحســاب، بصــورة الفــراش 

ـــدرك منتشـــرا ومتطـــايرا صـــوب الســـر  ـــة حســـية، تُ ـــار، وهـــي صـــورة إدراكي اج أو الن
أساســا بحاســتي البصــر والســمع، مقترنــةً بصــورة ذهنيــة أخــرى تتشــكل مــن صــورة 
زوال الجبال الراسية علـى اخـتلا  ألوانهـا وتسـويتها بـالأر ، وتحوّلهـا إلـى أثـر 
بعد عين، بصورة العهن المصبوغ ألوانـا وقـد بسـته الأيـدي فتلاشـى، وهـي صـورة 

حركيـــة، تـــدرك حســـيا بـــالعين، واللمـــس، والســـمع. كمـــا يلفـــت الانتبـــاه فـــي ذهنيـــة 
التشــبيهين صــدورُهما عــن تشــكول حالــة ذهنيــة مــن التضــاد بــين طرفــي التشــبيه، 
تحفــّـــز ذهـــــنَ المخاطَـــــب علـــــى تصـــــوّر التحـــــوّل العكســـــي، فالبعـــــ  مـــــن المـــــوت 

ة الإيمـان )السكون( إلى النشور )الحركة(، ومن حالة الإنكار لدى الكافرين وحال
بالغيــب لــدى المــؤمنين إلــى حالــة البرهــان والتصــديق لــدى النــاس كافــة، وتصــوّر 
التحوّل العكسي في الجبال من حالة الصلابة والثبات والظهور إلى حالـة الـوهن 
والـزوال والتلاشــي فـي العهــن. إن هــذه المنبهـات الســابقة كلهـا أظهرهــا المخاطِــب 
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كثــر ظهــورا للمخاطَــب، ليمكّنــه إدراكيــا مــن العلــيم ـ جــلّ فــي عــلاه ـ أو جعلهــا أ
 الاستدلال على حالة البشر والأر  يوم القيامة.  

ومـن الجلــي، أن الإظهــار، هنــا، حمــل القصــدين: الإخبــاري والتواصــلي،  
ـــارَ عـــن مشـــهدين مـــن مشـــاهد يـــوم  ـــه علـــى معلومـــات أساســـية، قـــدّمت الإخب فنبّ

تٍ تفيـــد أن هـــذه المعلومـــات قـــد القيامـــة، يعكســـان هولَـــه وشـــدّتَه، وقـــدّمت معلومـــا
أُظهرت بصورة مقصودة، ليغدو القصدُ ظاهرا تبادليا للمخاطِـب والمخاطَـب. وقـد 
جاءت المنبهات القصدية لتدل على الهد  الإخباري، وهو تحذيرُ المؤمنين من 
التخلــي عــن إيمــانهم؛ فالإيمــان بــاليوم الآخــر ـ كمــا هــو معلــوم ـ مــن متمّمــات 

تمسكّهم بالإسلام، لنجاتهم يـوم الحسـاب، وفـوزهم بالجنـة، وربمـا الإيمان، وتأكيدُ 
يتجاوز هـذا الهـدُ  الاسـتدلالَ علـى الفهـم، إلـى الاعتقـاد )أو الإيمـان(؛ لثقـة فئـة 
يمانهم المطلـَق بكـل مـا يقصـده. فـي  المؤمنين من المخاطبين با  ـ عزّ وجل ـ وا 

ين، يســـتدل بـــه علـــى قصـــد المقابـــل، فـــ ن الهـــد  الإخبـــاري الموجّـــه لفئـــة الكـــافر 
ـــوم الـــذي ينتظـــرهم، إذا مضـــوا فـــي كفـــرهم  خـــافتهم مـــن هـــول ذلـــك الي تـــرهيبهم وا 
نكـــارهم، ووعيـــدهم بعاقبـــة العـــذاب والخســـران ودخـــول النـــار. ويمكـــن ربـــط هـــذا  وا 
المقصـد الإخبــاري بمــا آلــت إليــه الأمــم الســابقة المكذبــة بيــوم القيامــة، كثمــود قــوم 

ه تعـــــالى: ﴿كَـــــذ بَت  ثَمُـــــودُ وَعَـــــادٌ بِال قَارِعَـــــةِ﴾ صـــــال ، وعـــــاد قـــــوم هـــــود، فـــــي قولـــــ
الـذين أهلكهـم ا  جـزاء إنكـارهم "السـاعة" وتكـذيبهم بهـا، التـي "تقـري  ،]4الحاقة:[

 (.570، ص23، ج2000قلوب العباد فيها بهجومها عليهم" )الطبري، 
 مشهد انشقاق السماء 

ي اسـتكمال تصـوّر يسهم مشهد انشقاقِ السـماء وتصـدّعِها يـوم القيامـة فـ
ويشير "إلى ذلك الحاد  الهائل الذي سـيقع فـي الانقلاب الكوني في ذلك اليوم، 

ـــه، ولا يعلـــم حقيقتـــه إلا ا " )ســـيد قطـــب،  (، 3457، ص6ج، 2003الكـــون كل
، 1984وأنه "علَامـة علـى انقـراِ  هـذا العـالَمِ ونظامـه الشمسـي" )ابـن عاشـور، 
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ا الحـاد  الغيبـي ـ المسـتقبليّ، وتأكيـد (. وقد جاء الإخبار عن هـذ19، ص29ج
حقيقة وقوعه في عدد من المواضع في القرآن الكريم، وبدلالات لغوية ـ تصورية 
متعاضــــدة، نحــــو: "تشــــقّق"، و"انشــــقت"، و"انفطــــرت" و"منفطِــــر بــــه"، و"فرجــــت"، 

مَ و"كشــطت"، و"فتحــت"، و"تمــور"، و"نطــوي"، فــي ســياق الآيــات الكريمــة:  ــو  ﴿وَيَ
لَ ال مَلَائِكَـــــةُ تَنـــــزِيلًا﴾ تَشَـــــق قُ ا ـــــمَاء بِال غَمَـــــامِ وَنُـــــزِّ ـــــمَاء ]25الفرقـــــان[لس  ، و﴿إِذَا الس 

 ﴾ ـــةٌ﴾ ]1الانشـــقاق[انشَـــق ت  ـــذٍ وَاهِيَ مَئِ ـــيَ يَو  ـــمَاء فَهِ ، ]16الحاقـــة[، و﴿وَانشَـــق تِ الس 
 ﴾ دُهُ مَف عُولًا﴾ ، و﴿الس مَاء مُنفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَ ]1الانفطار[و﴿}إِذَا الس مَاء انفَطَرَت  ع 

﴾ ]18المزمــل[ ــمَاء فُرِجَــت  ذَا الس  ﴾ ]9المرســلات[، و﴿وَاِ  ــمَاء كُشِــطَت  ذَا الس  ، و﴿وَاِ 
مَ تَمُورُ الس مَاء ]19النبأ [، و﴿وَفُتِحَتِ الس مَاء فَكَانَت  أَب وَاباً﴾ ]11التكوير[ ، و﴿يَو 

راً﴾  ــ]9الطــور[مَــو  ــمَاء كَال مُه  مَ تَكُــونُ الس  ــوِي ]8المعــارج [لِ﴾ ، و﴿يَــو  مَ نَط  ، و﴿يَــو 
نَــــا إِن ــــا كُن ــــا  ــــداً عَلَي  لَ خَل ــــقٍ نوعِيــــدُهُ وَع  ــــجِلِّ لِل كُتــُــبِ كَمَــــا بَــــدَأ نَا أَو  ــــمَاء كَطَــــيِّ السِّ الس 

ـــــاعِلِينَ﴾  دَةً كَالـــــدِّهَانِ﴾ ]104الأنبيـــــاء [فَ ـــــت  وَر  ـــــمَاء فَكَانَ ـــــِ ذَا انشَـــــق تِ الس  ، و ﴿فَ
 . ]37الرحمن [

ـــوم المشـــهود، فتكـــون و  ـــك الي ـــدلالات حـــالَ الســـماء فـــي ذل تُظهـــر هـــذه ال
متصــدّعة، وضــعيفة، ومتحرّكــة، ومختــلّ نظامهــا، ومقتلعــة مــن مكانهــا، ومشــقّقة 
قطعا. وتُعين على استشـرا  عاقبـة السـماء ومالهـا، بعـد أن أبصـرها الإنسـان أو 

لـة أسـمائها، عهدها "مزينة بالمصـابي  والقمـر والشـمس، وعـر  عظـم شـأنها بدلا
فكانـت سـقفا محفوظـا، وسـبعا طباقـا، وسـبعا شـدادا، وعـر  أن ا  ـ عـز وجـل ـ 
جعلها قبلة الدعاء، ومنزل الأنوار، ومحل الضياء والصفاء، والطهارة، والعصمة 

وقــد (. 419، ص1، ج1998مــن الخلــل والفســاد" )ينظــر: ابــن عــادل الحنبلــي، 
ي عـــدد مـــن الآيـــات معتمـــدا علـــى جـــاء الإخبـــار عـــن انشـــقاق الســـماء وفنائهـــا فـــ

ـــــاء: 8التشـــــبيه )المعـــــارج:  ـــــرحمن: 104، والأنبي ،(، ليصـــــوّر الخطـــــاب 37، وال
 القرآني جوانب متنوعة من ذلك المشهد، ويجعلها مدركةً في ذهن المخاطَب. 
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وبــالنظر فــي هــذه الآيــات الــثلا  ـ قيــد التحليــل ـ نجــد أنهــا تشــبيهات 
الإخبارية وقويَ التشـابه بـين طرفـي التشـبيه فـي  حقيقية )أو مجازية(، تؤكد بنيتُها

كـــل منهـــا، ويـــرتبط فيهـــا طرفـــا التشـــبيه بســـمات مشـــتركة مجـــردة، ويتطلـــب إدراكُ 
التشــابه بــين الطــرفين استحضــارَ المعــاني مــن المجــالات المعرفيــة المختلفــة لكــل 
مـن: )السـماء ـ المهـل(، )طـي السـماء ـ طـي الكتـب(، )السـماء ـ الـدهان(، وهـي 

نشــــاء الصــــلات بــــين تشــــب يهات تحفــــز المخاطَــــب علــــى البحــــ  عــــن التشــــابه، وا 
 معانيها التصورية.      

فتصويرُ الخالق ـ عز وجل ـ حال السماء يـوم القيامـة فـي الآيـة الأولـى: 
مَ تَكُونُ الس مَاء كَال مُه ـلِ﴾ وقـد تشـقّقت وتصـدّعت إلـى قطـع لتصـير كالمهـل،  ﴿يَو 
ـــجِلِّ لِل كُتــُـبِ  وتصـــويرُها فـــي الآيـــة الثانيـــة: ـــمَاء كَطَـــيِّ السِّ ـــوِي الس  مَ نَط  ﴾ وقـــد ﴿يَـــو 

دَةً طويــت وأزيلــت، وتصــويرُها فــي الآيــة الثالثــة:  ــمَاء فَكَانَــت  وَر  ﴿فَــِ ذَا انشَــق تِ الس 
وقـد تحركـت أو تغيرهـا لونهـا إلــى الحمـرة، ف نـه يحفـّز ذهـنَ المخاطَــب  كَالـدِّهَانِ﴾

راكيـة ليشـكل تمـثّلات جديـدة لدلالـة السـماء، تغـايرُ على تعـديل بيئتـه الماديـة الإد
ما عهدَه واختزنَه من معاني تصورية لها: من صـفاء، وانتظـام، وجمـال، وعظـيم 

 شأن. 
وتسهم بنية التشبيه فـي الآيـات بتهيئـة المخاطَـب فـي بنـاء ذلـك التصـوّر 

المخاطَـب  الجديد للسماء يوم القيامة، فأداة التشبيه )الكا ( منبّه إظهـاري يحفـّز
علـى توســيع المعــاني التصــوّرية للمشــبه بـه، والنظــر فــي الافتراضــات الموســوعية 
حولـــه؛ لاســــتنتاج المتضـــمنات الســــياقية، وقبـــولِ المناســــبة المنطبقـــة منهــــا علــــى 
المشــــــبه، فــــــي إطــــــار العلاقــــــة الإســــــنادية بــــــين طرفــــــي المقارنــــــة )أو التشــــــبيه(. 

فــي كــل مــن: "الســماء" و"المهــل"،  فالمقارنــات الذهنيــة التــي تجمــع طرفــي التشــبيه
و"طــي الســماء" وطــي الســجل الكتــب"، و"انشــقاق الســماء" و"الــدهان"، تفــت  كلّهــا 
ــــربط بــــين الطــــرفين المتباعــــدين، واســــتنباط  بــــابَ التأمــــل لــــدى المخاطَــــب فــــي ال
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السمات المشتركة بينهما، مسـتثمرا معرفتـَه المختزنـة بدلالـة المشـبه بـه: "المهـل"، 
كتــب" و"الــدهان"، وهــي ـ كمــا هــو جلــيّ ـ دلالات مســتمدة مــن و"طــي الســجل لل

 بيئته الإدراكية المادية.
، 3، ج2002فالمهــــل "المعــــدن المــــذاب، أو عكــــر الزيــــت" )الشــــربجي، 

لـــي" )الزجـــاج، 596ص ـــد أُغ  ( أو 101، ص5، ج1988(، أو " الزيـــت الـــذي ق
ن 609، ص4، ج2009"الفضــة المذابــة فــي تلوّنهــا" )الزمخشــري،  تعــددت (. وا 

دلالات المهـــل التصـــورية إلا أنهـــا تـــدل فـــي مجموعهـــا علـــى شـــيء ذائـــب، ســـواء 
أكان زيتا أو معدنا، وقد يكون عكرا مثيرا للنفور، أو منصهرا، أو شـديد الغليـان. 
وقــد يســهم توظيــ  "المهــل" فــي ســورة الكهــ  فــي إضــاءة دلالــة أن  المُه ــل شــيء 

تَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاء كَال مُه لِ ذائب يُشبه الماء، شديد الحرارة، يقول تعا ن يَس  لى: ﴿وَاِ 
تَفَقـــــاً﴾  ـــــرَابُ وَسَـــــاءت  مُر  ـــــئ سَ الش  ـــــوِي ال وُجُـــــوهَ بِ . والمهـــــل فـــــي ]29الكهـــــ : [يَش 

المحصـــلة يستحضـــر دلالـــة ســـلبية فـــي التشـــبيه؛ لارتباطـــه بـــذائب منفــّـر، وســـياق 
نـة يمكـن للمخاطَـب عذاب الكـافرين فـي جهـنم. وبهـذه الـدلالات التصـورية المختز 

أن يوســـع فـــي الســـياق الجديـــد معـــاني المهـــل التصـــورية، فيجمـــع المهـــل الحقيقـــي 
ـــة الموســـعة، أيـــة  ـــة بينهمـــا، التـــي ســـتظهر ضـــمن الفئ والســـماء، ويســـم  بالمقارن
 سمات تناسب السماء في سياق الآية، كالتصدي والانشقاق والانصهار والعَكَر.

"طــيّ الســجل علــى مــا فيــه مــن وتشــير دلالــة "طــي الســجل للكتــب" إلــى: 
(، وبتعبيرات أخـرى: طـيّ الصـحيفة 544، ص18، ج2000الكتاب، )الطبري، 

(، وطـي "الطومـار ـ أي 254،ص 2، ج1997على مـا كتـب فيهـا )الصـابوني، 
الصــحيفة أو الورقــة أو الوثيقــة ـ للكتابــة، أي ليكتــب فيــه" )ينظــر: الزمخشــري، 

، «علـــى»بمعنـــى « الـــلام"»ى أن (. ويشـــير ابـــن الجـــوزي إلـــ137، 3، ج2009
 (. 216، ص3،ج1422والمراد بالكتاب: المكتوب" )ينظر: ابن الجوزي، 
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ويشار، هنا، إلى الاختلا  فـي فهـم معنـى "السـجل"، وفـي دلالتـه ثلاثـة 
أقــوال: "اســم ملــك مــن الملائكــة، ورجــل كــان يكتــب لرســول ا  صــلى ا  عليـــه 

(، ورجّــ  الطبــري 543، ص18ج، 2000وســلم، والصــحيفة )ينظــر: الطبــري، 
معنــى الصــحيفة، فــي قولــه: "وأولــى الأقــوال فــي ذلــك عنــدنا بالصــواب قــول مــن 
قـــال: الســـجل فـــي هـــذا الموضـــع الصـــحيفة، لأن ذلـــك هـــو المعـــرو  فـــي كـــلام 
العرب، ولا يعر  لنبينـا صـلى ا  عليـه وسـلم كاتـب كـان اسـمه السـجلّ، ولا فـي 

(. وينســجم هــذا 544، ص 18، ج2000الملائكــة ملــك ذلــك اســمه" )الطبــري، 
الفهـــم مـــع نظريـــة الصـــلة، باعتمـــاده علـــى المعنـــى المعـــرو  فـــي كـــلام العـــرب، 
ولتحفيـــــزه المخاطـــــب علـــــى تشـــــكيل افتراضـــــات ذهنيـــــة حـــــول المشـــــبه، وتحقيـــــق 
افتراضات الصلة المثلى في المقولة، في حين أن فهم السجل على أنه ملـك، أو 

لبــه مــن جهـــد ذهنــي كبيـــر فــي تشـــكيل رجــل، ســيؤدي إضـــعا  الصــلة، لمـــا يتط
الافتراضات حول مشبه به لا يمتلـك المخـاطَبون تمثـيلا ذهنيـا معينـا لـه. وعليـه، 
فمعنــى طــي الصــحيفة علــى المكتــوب فيهــا، يمكّــن المخاطَــب مــن توســيع معنــى 
المشبه به ليجمع طي الصحيفة الحقيقي وطي السماء، ويسم  بالمقارنة بينهما، 

ة أيـــة ســـمات تناســـب الســـماء فـــي ســـياق الآيـــة، كانقضـــاء لتظهـــر الفئـــة الموســـع
عدامها.   أمرها، واختلالها، وخرابها، وا 

وتشير دلالة "الدهان" إلى معنيين، هما: الأديم الأحمر، أو جمـع دهـن، 
أي: الزيـــت، يقـــول ابـــن الجـــوزي: فيـــه "قـــولان: أحـــدهما: أنـــه واحـــد، وهـــو الأديـــم 

هن تختلـ  ألوانـه بخُضـرة وحُمـرة وصُـفرة" الأحمر، والثـاني: أنـه جمـع دُهـن، والـدو 
(. وتســم  كــلا الــدلالتين ب ضــاءة 212، ص4، ج1422)ينظــر: ابــن الجــوزي، 

الموضوي )أو انشقاق السماء(، وتأويل العلاقة بين معنى الأديم وانشقاق السماء 
مــن ناحيــة، أو الــدهن وانشــقاق الســماء مــن ناحيــة أخــرى، يــذهب الــرازي فــي هــذا 

 ن قيل: الأديم الأحمر مناسـب للـوردة، فيكـون معنـاه كانـت السـماء إلى القول: "ف
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كالأديم الأحمر، ولكن ما المناسبة بين الوردة وبين الدهان؟ نقول: الجـواب عنـه 
مــن وجــوه، الأول: المــراد مــن الــدهان مــا هــو المــراد مــن قولــه تعــالى: يــوم تكــون 

اسبة، ف ن الورد يطلق [ وهو عكر الزيت، وبينهما من8السماء كالمهل ]المعارج: 
على الأسد فيقال: أسد ورد، فليس الورد هو الأحمر القاني، والثاني: أن التشـبيه 
بالـدهن لــيس فــي اللـون بــل فــي الـذوبان، والثالــ : هــو أن الـدهن المــذاب ينصــب 
انصبابة واحدة ويذوب دفعة، والحديد والرصاص لا يذوب غاية الـذوبان، فتكـون 

أسـري مـن حركـة غيـره، فكأنـه قـال: حركتهـا تكـون وردة  حركة الدهن بعد الذوبان
واحدة كالدهان المصبوبة صبا، لا كالرصاص الذي يذوب منه ألطفه وينتفـع بـه 
ويبقى الباقي، وكـذلك الحديـد والنحـاس. وجمـع الـدهان لعظمـة السـماء، وكثـرة مـا 
يحصــل مــن ذوبانهــا لاخــتلا  أجزائهــا، فــ ن الكواكــب تخــال  غيرهــا." )الــرازي، 

 (.365، 29ه، ج1420
إن الــدلالات المشــبه بهــا فــي الآيــات الــثلا  منبهــات إظهاريــة، مســتمدة 
مــن بيئــة المخاطَــب الإدراكيــة، لتجــذب انتباهــه، وتوجّــه إدراكــه نحــو تحقيــق أكبــر 
قــدر مــن التــأثير مقابــل أقــل قــدر مــن الجهــد المبــذول فــي المعالجــة، فــنلحظ يُســرَ 

وين افتراضـات سـياقية، كـافترا  أنّ "المهـل" استدلاله على القصـد بالابتـداء بتكـ
يسلبُ الزيتَ صفاءه ونقاءه، ويثيرُ الاشمئزازَ في النفوس، أو أنـه يسـلبُ المعـدنَ 
ــــه ذائبــــا متحركــــا، وهــــي افتراضــــات ممكنــــة ومتيســــرة؛  تماســــكَه وصــــلابتَه، فيجعلَ
لمعرفـــة المخـــاطبين بهـــا اخـــتلا  مســـتوياتهم. وينبنـــي عليهـــا ـ أي: علـــى هـــذه 

تراضات الأولية ـ افتراضات يستدلّ بهـا علـى السـمات الملائمـة فـي المقارنـة، الاف
وتمكّن من تمثّل التصوّر الجديد، كافترا  أن حالة السماء في هذا اليوم "تكون 
فـــي انحـــلال أجزائهـــا، كالشـــيء البـــاقي فـــي قعـــر الإنـــاء مـــن الزيـــت" )طنطـــاوي، 

متماســـكة، أي: أن  (، أو أنهـــا ســـتكون "واهيـــة ضـــعيفة غيـــر95، 15، ج1998
، 1997السـماء سـتكون سـائلة غيـر متماسـكة، كالرصـاص المـذاب )الصـابوني، 
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(، أو أنها ستكون كالمعـادن المنصـهرة، فتنسـاب "السـماء وتصـب  420، ص3ج
، 2003كالزيــت المغلــي مــن هــول ذلــك اليــوم ومــن شــدته" )ينظــر: ســيد قطــب، 

 (. 3695ص 6ج
ه فــي "طــي الســجل للكتــب" مــن وينبثــق اســتدلالُ المخاطَــب علــى التشــبي

ــِ  شُــقَقِ الثــوب أو  افتراضــاته الموســوعية حــول فعــل الطــي فــي أنــه "ردّ ولَــّ  بَع 
الورقِ على بع ، بعـد أن كانـت مبسـوطة منتشـرة علـى نسـق مناسـب للمقصـود 

، 24، ج1984مــن نشــره، فــ ذا انتهــى المقصــود طــوي المنشــور" )ابــن عاشــور، 
فــي الاســتعمال، فــالطي: "كنايــة عــن انقضــائه (، أو دلالــة الطــي الكنائيــة 62ص

ــــــــه ونســــــــيانه وصــــــــيرورته عــــــــدما" )ينظــــــــر: النخجــــــــواني،  ، 1، ج1999وانتهائ
ـــه فعـــل ينجـــزه الفاعـــل دون 543ص ـــة المتضـــمنة فـــي فعـــل الطـــي، بأن (، والدلال

عنــاء، وقــد أحكــم فعلــه بيــده، فجــاء أنــه "عــادةُ طــاوي الســجل أن يطويــه بيمينــه" 
ـــة 144، ص4، ج2009)ينظـــر الزمخشـــري،  (. وتقـــود هـــذه الافتراضـــات الأولي

المخاطبَ إلى افترا  الصلة في التشبيه، والاستدلال على أن فعل طي السماء 
ولفّها يقع عقب أن كانت مبسوطة، وأن "طيّ السماء لن يُبقى لهـا اسـم ولا رسـم" 

(، وأن ا  عز وجل بقدرته العظيمة 543، ص1، ج1999)ينظر: النخجواني، 
ســماء بالســهولة التــي تطــوى فيهــا الصــحيفة، وأنــه جــلّ فــي عــلاه كمــا ســيطوي ال

 أبدي العالم من العدم سيعيده إليه. 
وأما تشبيه انشقاق السماء وصيرورتها وردة كالدهان، فيبتـدئ المخاطَـب 
بافتراضـــاته الموســــوعية حــــول "الـــدهان": بأنــــه الأديــــم أو الجلـــد المعــــرو  بلونــــه 

انــه وتلوّنــه، ليســتدل علــى صــلته بانشــقاق الســماء الأحمــر، أو أنــه الــدهن فــي ذوب
يـــوم القيامـــة، وبنـــاء افتراضـــات اســـتدلالية تتوافـــق مـــع المشـــبه بـــه، كـــأن يســـتنتج 
ـــأن الســـماء "ينفـــكّ بعضـــها عـــن بعـــ   الافتراضـــات المرتبطـــة بـــاللون الأحمـــر ب

(، أو يتغيـــر 510، ص3، ج2000وتصـــير فـــي لـــون الـــورد الأحمر")القشـــيري، 
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ة متصفة بلون الورد مشابهة للجلد الأحمر أو الأديـم فـي لونـه، لونها فتصير ورد
أو تـــــذوب فتكـــــون كالصـــــفر الـــــذائب حمـــــراء لارتفـــــاي لهـــــب النـــــار فـــــي الســـــماء، 

(، أو تـــرى يـــوم القيامـــة علـــى حقيقـــة 365، ص29ه، ج1420)ينظر:الـــرازي، 
لونهــا الأحمــر، ذكــر القرطبــي: "وزعــم المتقــدمون أن أصــل لــون الســماء الحمــرة، 

ا لكثــرة الحوائــل وبعــد المســافة تــرى بهــذا اللــون الأزرق، وشــبهوا ذلــك بعــروق وأنهــ
البدن، وهي حمراء كحمرة الدم وترى بالحائل زرقاء، ف ن كـان هـذا صـحيحا فـ ن 
السماء لقربها من النواظر يـوم القيامـة وارتفـاي الحـواجز تـرى حمـراء، لأنـه أصـل 

تج الافتراضــــــــات (، وكــــــــأن يســــــــتن173، ص17، ج1964لونهــــــــا" )القرطبــــــــي، 
المرتبطــة بالــدهن، بــأن الســماء عنــد انشــقاقها تــذوب كالمعــادن، و"تصــير السّــماء 
كالــدهنِ الــذّائب وذلــك حــين يصــيبها حــرّ جهنّم")ينظــر: البغــوي، إحيــاء التــرا ، 

(، أو أنهــا "تتلــون مــن الفــزي الأكبــر تلــون الــدهان المختلفــة" )الزجــاج، 337، 4ج
عضــها عــن بعــ  وتصــير فــي لــون الــورد (. أو "ينفــكّ ب101، ص5، ج1988

الأحمـر. ويقـال: بهـا الفــرش المـوردة كالـدهان وهـو جمــع دهـن. أي كـدهن الزيــت 
(، أو تكــــون فــــي جريــــان 510، ص3، ج2000وهــــو دردى الزيــــت") القشــــيري، 

(. وتــؤدي دلالات "الــدهان" 173، ص17، ج1964الــدهن" )ينظــر: القرطبــي، 
ل حال السماء يوم القيامة، وتغيّر لونها في المحصلة إلى افترا  المخاطب تبدّ 

 من الزرقة الصافية إلى لون آخر كدر.    
وتولّد هذه المنبهات الإظهارية فـي التشـبيهات الـثلا  توقعـات افتـرا   

الصلة المثلى لدى المخاطَب، ليعدّل من بيئته المادية وقدرته الإدراكيـة، التـي لا 
نمـا مـن كـل الحقـائق التـي ب مكانـه أن تتكون مـن الحقـائق التـي يعيهـا فحسـب، وا  

يعيهــا، فــي بيئتــه الماديــة المحسوســة، ولــذلك، نجــد المخاطَــب قــادرا علــى تخيّــل 
حاد  غيبي مستقبلي، وتمثل أحوال السماء يوم القيامة وانقلابها إدراكيا، بالربط 
بــين الأجــزاء المختلفــة للمعلومــة، القديمــة والجديــدة، ليغــدو مــا بــدا للوهلــة الأولــى 
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محتــوى إبلاغيــا مستعصــيا علــى التصــوّر جليــا دانيــا مــن الاســتيعاب، فقــد "كانــت 
حقيقة الآخرة من الحقائق العسيرة الإدراك عند مشـركي العـرب، ولقـد لقيـت مـنهم 
معارضــــة نفســــية عميقــــة، وكــــانوا يتلقونهــــا بغايــــة العجــــب والدهشــــة والاســــتغراب 

فــي صــور  -عليــه وســلم صــلى ا  -وينكرونهــا أشــد الإنكــار، ويتحــدّون الرســول
شـتى أن يــأتيهم بهـذا اليــوم الموعــود، أو أن يقـول لهــم: متــى يكـون" )ســيد قطــب، 

 (. 3695ص 6، ج2003
أما الافتراضات التي تولّدها المنبهات الإظهارية في سياق الإخبار عـن 
انشقاق السماء فـي التشـبيهات الثلاثـة فهـي ذات درجـة صـلة قويـة؛ لأن تأثيراتهـا 

دراكيــة كبيــرة، ولــم تتطلــب إلا القــدر القليــل مــن الجهــد فــي معالجتهــا. الســياقية الإ
لذلك، يستطيع المخاطَب تصوّر محتـوى التواصـل الإخبـاري، الـذي يمثـّل الطبقـة 
الأولـــى مـــن المعلومـــات المُبلِغـــة عـــن هـــول الحـــاد  وتصـــوّر وقوعـــه، فهـــو يـــوم 

لزيـت المغلـي مشهود تذوب فيه السماء كالمعادن المنصـهرة، وتنسـاب وتصـير كا
مـــن شـــدّته، ويطويهـــا ا  بقدرتـــه كمـــا تطـــوى الصـــحيفة بيســـر وســـهولة، وتتبـــدل 
أحوالهــا لتصــير كالــدهن مائعــة ومتلونــة. ويســتطيع المخاطَــب، كــذلك، أن يســتدل 
على المعنـى الكـامن فـي التواصـل القصـدي بتـأثير هـذه المنبهـات الإظهاريـة فـي 

تصــوّرية ترسّــ  حقيقــةَ وقــوي يــوم  ذهنــه، إذ إنهــا قــد انطــوت علــى عناصــر دلاليــة
القيامــة، ومشــاهد مــن تمثّلاتــه إدراكيــةً ـ حســيةً فاعلــةً فــي ترســيخه فــي الأذهــان، 
مقترنة بقوّة استدعاء التشبيهات مشـاعرَ الرعـب والخـو  فـي نفـوس المخـاطبين، 
يقول سيد قطب: هنالك "إيحاء يتسرب في الحس من رؤية هذا الكون تتناوله يد 

غيير، وتهـزه هـزة الانقـلاب المثيـر، فـلا يبقـى شـيء علـى حالـه فـي هـذا القدرة بـالت
(، وربما يُستأنس، هنا، بمـا 3846، ص6، ج2003الكون الكبير" )سيد قطب، 

أورده القرطبــي: "روي عــن الرســول الكــريم صــلى ا  عليــه وســلم "أنــه أتــى علــى 
قــ  الشــاب شــاب فــي الليــل يقــرأ )فــ ذا انشــقت الســماء فكانــت وردة كالــدهان( فو 
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وخنقته العبرة، وجعل يقول: ويحي من يوم تنشق فيه السماء ويحـي  فقـال النبـي 
صلى ا  عليه وسلم: )ويحك يا فتى مثلها فو الذي نفسي بيده لقد بكت ملائكـة 

 (. 167، 17، ج1964السماء لبكائك"، )القرطبي، 
فضــلا علــى ذلــك، فــ ن هــذه المنبهــات تحفــز المخاطــب علــى الاســتدلال 

ى قدرة الخـالق العظيمـة علـى إعـادة الكـون إلـى العـدم كمـا أبدعـه أوّل الخلـق، عل
وأن لا ملجــأ إلا إليــه يــوم القيامــة، وينبغــي علــى المخاطــب أن "يخلــع الــنفس مــن 
كل ما تركن إليه في هذا الوجود، إلا ا  سبحانه خـالق هـذا الوجـود، البـاقي بعـد 

حقيقة الوحيدة الثابتـة الدائمـة التـي لا أن يفنى كل موجود، والاتجاه بالقلب إلى ال
تحــــــول ولا تــــــزول، ليجــــــد عنــــــدها الأمــــــان والاســــــتقرار، فــــــي مواجهــــــة الانقــــــلاب 
والاضـــطراب والزلزلـــة والانهيـــار، فـــي كـــل مـــا كـــان يعهـــده ثابتـــا مســـتقرا منتظمـــا 

(. لـــذا، 3846، ص 6، ج2003انتظامــا يــوحي بــالخلود" )ينظـــر: ســيد قطــب، 
ن التـذكيرَ بوعـد ا  عبـادَه، وأن إيمـانهم بهـذا اليـوم ف ن التواصل القصدي يتضـمّ 

يجــب أن يحملهــم علــى العمــل والاســتعداد لــه، ووعيــده المشــركين بــه، والمنكــرين 
"إمكــــان وقــــوي البع ...بعلــــة أن الأجســــاد التــــي يُــــد عى بعثهــــا قــــد انتابهــــا الفنــــاء 

(، وقـــد "قيـــل: إن فــــي 157، ص17، ج1984العظـــيم" )ينظـــر: ابـــن عاشــــور، 
لوعد ترغيبا، وفي الوعيد ترهيبا؛ فيرغب ـ المخلوق ـ في الوعـد، ويخـا  ويرهـب ا

من الوعيد؛ فيرتدي ويمتنع عمـا يوعـد؛ فيكـون فـي ذلـك نعمـة عظيمـة؛ إذ بالوعـد 
، 9، ج2005والوعيـــد تـــتم المحنـــة، وبالمحنـــة تـــتم النعمـــة" )ينظـــر: الماتريـــدي، 

 (.     476ص
 الخاتمة -8

بق، التشــــبيه الحقيقــــي إدراكيــــا، ومفهــــوم ناقشــــت هــــذه الدراســــة، فيمــــا ســــ
التواصــل الإظهــاري الاســتدلالي فــي نظريــة الصــلة، وحلّلــت خمــس آيــات تشــتمل 
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علــى تشــبيهات حقيقيــة، فــي مشــهدين: مشــهد القارعــة، ومشــهد انشــقاق الســماء. 
 وخلصت إلى أهم النتائج الآتية: 

يه أولا: للتشــــبيه الحقيقــــي خصــــائص إدراكيــــة تجعلــــه مختلفــــا عــــن التشــــب
الحقيقــي والاســتعارة فــي قراءتــه الذهنيــة. فيتميــز مــن التشــبيه الحرفــي بأنــه نمــط 
مجــازي، ينتمــي طرفــاه لمصــفوفات مجــالات مختلفــة، ويرتبطــان بعلاقــة إســنادية، 
ويشـــتركان بســــمات مجــــردة أو متضـــمنة تحفــّــز ذهــــن المخاطـــب علــــى اســــتدعاء 

نـــة بينهمـــا قيـــدا الصـــلات بـــين المعـــاني التصـــورية واستحضـــارها، وتفـــر  المقار 
تفضــيليا للمشــبه بــه، يُبلــغ المعنــى تلميحــا، وتــؤدي أداة التشــبيه فــي بنيتــه وظيفــة 
أساســـية فـــي العمليـــة الإدراكيـــة، يفضـــي حـــذفها إلـــى اضـــطراب المعنـــى. ويتميـــز 
ـــــة، وعمليـــــة  ـــــه الإخباري ـــــة، وبنيت ـــــه اللغوي ـــــي مـــــن الاســـــتعارة ببنيت التشـــــبيه الحقيق

قتضـي فيـه توسـيع التصـوّر فحسـب، لتحديـد الاستدلال على المتضـمنات، التـي ت
 السمات الملائمة للمشبه. 

ثانيا:  خلصت الدراسة الحالية، في استقرائها مفهوم التواصل الإظهاري 
الاستدلالي في أدبيات سـبيربر وولسـون، إلـى أنّ التواصـل بأشـكاله كافـة، عمليـة 

ـــق ب صـــدا ر المتواصـــل إدراك اســـتدلالي لمقاصـــد المتواصـــل )المُخاطِـــب(، وتتحقّ
منبّهـــا يجعـــل مـــن الظـــاهر لكـــل مـــن المتواصـــل والمســـتمع أن المتواصـــل يقصـــد 
باسـتعمال ـ المنبّـه ـ أن يجعـل مجموعـةً مـن الافتراضـات التـي يقصـد أن يجعلهـا 

 ظاهرةً أو أكثر ظهورا للمخاطَب".
ثالثــا: أظهــر تطبيــق مفهــوم التواصــل الإظهــاري الاســتدلالي فــي تحليــل 

ج القرآنيــة المنتخبــة أن المنبهــات الإظهاريــة والافتراضــات قــد التشــبيه فــي النمــاذ
أسهمت في إبلاغ مقاصد الخـالق ـ عـزّ وجـلّ ـ إلـى المخـاطبين، بملاحظـة تـوافر 
الأدلـة اللفظيــة والتركيبيــة المنبّهــة علــى المقاصـد التواصــلية فــي البنيــة الإخباريــة، 

ة المخاطَب الخارجية، واشتمال التشبيهات على منبّهات إظهارية مستمدة من بيئ
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تعبــر عــن افتــرا  الصــلة المثلــى وتناســب أهــدا  المتواصــل، كاختيــار عنصــر 
المشبه به في الآيات: "الفـراش المبثـو "، و"العهـن المنفـوش"، و"المهـل"، و"طـي 
الســــجل للكتــــب"، و"الــــدهان"، وهــــي مــــدخلات ذات صــــلة فــــي العمليــــة الإدراكيــــة 

خاطَــب وتحفّــزه علــى تكــوين افتراضــات الحســية، اســتطاعت أن تجــذب انتبــاه الم
ذهنية داخلية ذات تأثيرات سياقية كبيـرة فـي فهـم التشـابه )أو المقارنـة(، وتتطلـب 
مجهــودا ذهنيــا قلــيلا، ليــتمكن مــن تخيّــل مشــاهد غيبيــة، كحــال النــاس، والجبــال، 
والسـماء يـوم القيامـة، ويتمثّلهـا فـي إدراكـه حسـيّا، ويسـتدل علـى مقاصـد الخـالق ـ 

جل ـ من التذكير باقتراب الحساب، وتحققه لا محالة، وترسي  الإيمان بـه، عز و 
 والخو  من إنكاره والإعرا  عن الحق. 

وبعـــــد، فـــــالمرجو أن تفـــــت  هـــــذه الدراســـــة فـــــي تناولهـــــا مفهـــــوم التواصـــــل 
الإظهـــاري الاســـتدلالي أفقـــا بحثيـــا جديـــدا فـــي الدراســـات اللســـانية ـ البراغماتيـــة 

الدارسـين إلـى أهميـة تطبيقـه فـي اسـتكمال النظـر فـي تحليـل العربية، يلفت انتباه 
ـــره مـــن الأنمـــاط  ـــل نمـــاذج التشـــبيه وغي التشـــبيهات القرآنيـــة البديعـــة، أو فـــي تحلي
والأحدا  الكلاميـة الماثلـة فـي مسـتويات العربيـة الأخـرى الفصـحى، والفصـيحة، 

بـابٌ  وفي نصوص نثرية أو شعرية. فنظرية الصلة بما تقدم من مفـاهيم ومبـادئ
مفتــوح علــى مصــراعيه فــي تجديــد النظــر فــي تحقّــق اللغــة فــي مســتويات نظامهــا 

     المختلفة.
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 المصادر والمراجع
 )بالعربية(:

 القرآن الكريم. -
المثل هـ(، 637ابن الأثير، ضياء الدين، نصر ا  بن محمد )ت. -

، قدمه وعلق عليه: أحمد الحوفي، السائر في أدب الكاتب والشاعر
 وي طبانه، دار نهضة مصر، الفجالة، القاهرة، مصر، )د.ت.( وبد

هـ(، تفسير روح البيان، دار 1127البروسويّ، إسماعيل حقي )ت.  -
 إحياء الترا  العربي، بيروت، لبنان، )د.ت(.

هـ(، أنوار 685البيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد عبد ا  بن عمر ) -
، 1الرحمن المرعشلي، طالتنزيل وأسرار التأويل، تحقيق: محمد عبد 

 هـ. 1418دار إحياء الترا  العربي، بيروت، لبنان، 

هـ(، 597ابن الجوزي، أبو الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن علي )ت.  -
، دار 1زاد المسير في علم التفسير، تحقيق: عبدالرزاق المهدي، ط

 هـ1422الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 

هـ(، البحر 754س  بن علي )أبو حيان الأندلسي، محمد بن يو  -
المحيط في التفسير، تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت، 

 م.2010ه،  1420لبنان، 

الرازي، فخر الدين، أبو عبد ا  محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين  -
، دار إحياء الترا  العربي، 3هـ(، مفاتي  الغيب، ط606التيمي)ت. 

 هـ1420بيروت، لبنان، 
هـ(، معاني 311اج، أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل )الزج -

عرابه، تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي، ط ، عالم الكتب، 1القرآن وا 
 م.1988بيروت، لبنان،
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هـ(، البرهان في علوم 794الزركشي، بدر الدين محمد بن عبدا  )ت.  -
، ، مكتبة دار الترا 1القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط

 م1957القاهرة، مصر، 
تفسير ه(، 538الزمخشري، أبو القاسم جار ا  محمود بن عمر )ت.  -

الكشا  عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، تحقيق: 
 م.2009، دار المعرفة، بيروت، لبنان، 3خليل مأمون، ط

ل سبيربر، دان، وولسون، ديدري، نظرية الصلة أو المناسبة في التواص -
، دار الكتاب الجديد 1والإدراك، ترجمة : هشام إبراهيم الخليفة، ط

 م.2016المتحدة، بيروت، لبنان، 

السمين الحلبي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن يوس  بن عبد  -
هـ(، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، تحقيق: 756الدائم )

 أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق، )د.ت( .

، دار البشائر، 2ربجي، علي، تفسير البشائر وتنوير البصائر، طالش -
 م.2002دمشق، سورية، 

هـ(، 1393الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر ) -
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، دار الفكر للطباعة والنشر 

 م.1995والتوزيع، بيروت، لبنان، 

، دار الصابوني، القاهرة، 1وة التفاسير، طالصابوني، محمد علي، صف -
 م 1997 -هـ  1417مصر، 

هـ(، جامع البيان في تأويل 310الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، ) -
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 )ثبت بالمص لحات( 

 optimal relevance الصلة المثلى  human cognition الإدراك الإنساني 

 superordinate صن  المحتويال evocative استحضاريّ 

category 

 images  الذهنية الصور metaphor الاستعارة 

 mutual manifestness المتبادل الظهور ostension الإظهار

الافتراضات 
 الموسوعية 

encyclopedic 

assumptions 
 metal process عملية ذهنية 

 decoding فكّ التشفير   reversible الانعكاسيّة 

 informative intension القصد الإخباري  inferential model الأنموذج الاستدلالي 

 co-operative Principle قواعد التعاون  code model أنموذج الشفرة 

 cognitive linguistics اللسانيات المعرفية linguistic pragmatics البراغماتية اللغوية
 

 figurative language اللغة المجازية propositional structure البنية الإخبارية 

البيئة المعرفية )أو 
 الإدراكية(

cognitive environment  المتواصِل communicator 

محفّز )أو مثير(  cognitive effect التأثير الإدراكي
 التداعيات 

associations stimuli 

المشبه )أو  assumption effects تأثير الافتراضات 
 الموضوي(

topic 

المشبه به )أو  discourse analysis تحليل الخطاب 
 المحمول(

vehicle  

 matrices مصفوفات  true simile قيقي التشبيه الح

المعنى التصوّري  literal simile التشبيه الحرفي 
 المحدّد 

ad hoc meaning 

 predicative المقارنة الإسنادية  encoding تشفير  

comparison 

 symmetrical المقارنة التناظرية  representation ترميز(  تمثيل )أو

comparison 

لإظهاري التواصل ا
 الاستدلالي

ostensive-inferential 

communication 
 intentions مقاصد 

 communicative التواصل القصدي 

intension 
 premises المقدمات المنطقية 
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التواصل غير 
 اللفظي

non-verbal 

communication 
 utterance المقولةَ 

 ostensive stimulus ية منبهات إظهار  verbal communication التواصل اللفظي

  descriptive method المنهج الوصفي effort جهد ال

 qualitative method المنهج النوعي  denotation دلالة مركزية 

نظرية الأحدا    context السياق
 الكلامية

 Speech act theory 

 Relevance theory نظرية الصلة semiotics السيميائية

 
 

 


